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الفصل الثالث: سفر الخروج وجغرافية اليمن وان مووي الاي 
:١‏ إسراء موسى: بداية المحجرة الدينية 9 ا 00 
”: ريام ومريم: التجسيد الذكوري للإلمة الأم 00000 
: الطرق التي سلكها المهاجرون من مصريم ا 
5: البداية: من تعز صوب إب 00 
4: تقديس أماكن جديدة: شرعب السلام وجاراتها 000000 
1: موسم حج آخر موا و ا لق جاه وول واو عل 1 11 
الفصل الرابع: سفر الخروج الثاني ا ١‏ 
هل حدث خروج آخر بعد وفاة هارون ا امش و ا 501 
الفصل الخامس: الوصول إلى أرض ال ميعاد ه©2ظ212 
المصل السادس : هل دفن موسى 2 الجواء ؟ لطم ل 1 101 
أرض الميعاد التى رآها موسى 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
مصادر ومراجع ااا 000000 


لم تكن هناك قط - في التاريخ القديم للمنطقة العربية - تملكة كبرى تدعى 
تملكة إسرائيل» لا في فلسطين ولا في أي مكان آخر. ولم يكن هناك قطء 
ملك أسطوري يدعى سليمان أو بطل يدعى داود؛ ولا وجود لملك مؤسس 
للمملكة يدعى شاول بن قيس. وبكل يقينء لم يعبر داود نهرالفرات 
العراقي - السوريء ولم تكن حدود هذه المملكة - بطبيعة الحال - تمتد 
من النيل إلى الفرات. كل هذه الصور لا أصل لما في التوراة. لقد اختّرعَت 
صورة هذه المملكة الكبرى ولْمَّمَتَ طوال عقود وعقودء استناداً إلى 
صور خيالية أنشاها الكهنة اليهود. ومع ذلك كله كانت هناك ذات يوم 
من التاريخ (مملكة دينية صغيرة) ظهرت في أرض اليمن القديم؛ أشبه 
بالفاتيكان (بضعة كيلومترات) عاشت في إطار تملكة كبيرة هى تملكة 
سبأ. وهذه المملكة الدينية الصغيرة (أو ما يُدعى المخلاف بالتعيير البمقة 
سمت إل لكين شالب وجترية بولك مم القساء علكة با اللرحدة 
إلى ملكتين: سبئية في الشمال» وحميرية في الجنوب. بكلام ثانٍ: انقسمت 
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تملكة إسرائيل الدينية الصغيرة إلى شمالية وجنوبية مع انبيار المملكة السبئية 
الموحدة التي ولدت وعاشت في كنفهاء ثم تحولت بفعل هذا العامل 
وعوامل أخرى كثيرة إلى تملكتين دينيتين صغيرتين في الشمال والجنوب. 

هذا الكعاب هو الخو الآرل من علد أزل عمل غنوان (إسراقيل التككلة): 
ويتضمن عدة كتب تتناول أسفار التوراة الرئيسة» ويعقبه مجلد ثانٍ بالاسم 
نفسه ويتضمن أيضاً عدة كتبء كل منها تتناول سفراً من الأسفار المتأخرة. 
المجلدان الجديدان هما استكمال لعمل سابق بهذا الحجم صدرا في عام 
1" بعنوان (فلسطين الْحكَبلة. إن نظرية العمل الجديد تتأسس على 
الفكرة الآنية: إن (إسرائيل اتكَيّلة)» أي التي لُقَّمَت صورتها واخبُّرعَت في 
الدراسات الكتابية”" » ومن خلال البحوث التاريخية الاستشراقية ونتائج 
التنقيب الأثري في فلسطين - التي قام بها علماء ينتمون إلى تيار تقليدي 
يطابق ما يجده في باطن الأرض مع ما ورد في التوراة - هي إسرائيل مُتَحَيّلة 
بحق» لأنها ولدت من رحم تصور لا تاريخي» افترض دون أي دليل 
أركي و لوجي أن المملكة القديمة كانت تمتد من النيل إلى الفرات» وأن داود 
عبر الفرات واستولى على حماه السورية» وأنه اجتاز الطريق من ضواحي 
دمشق في جديدة يابوس حتى صعد جبل صهيون واستولى على أورشليم. 
وهذه صور خيالية لا أصل لما في النص التوراتي. وكا أن (فلسطين 
اللكلة) زلدت مو رسو تمرز زاف بنرك (عاهي أرض ليما د القددم 
فإن (إسرائيل الُتخيّلة) وُلدت من رحم هذا التصوّر. لقد ولد الخيال 
الاسد ستشراقي تخيّلاآً جديداً لمملكة لا يعرف عنها التاريخ خ أي شيء حقيقي. 


سوف أقوم من خلال هذين المجلدين الجديدين» بإعادة بناء الرواية 
البراهين الضرورية على وجود تلاعب مروع في سرد التاريخ. 


في ختام هذا الملدخل سوف أؤكد النقطة الجوهرية الآتية: ما أقوم به اليوم» 
هو نقل الجغرافيا إلى التاريخ؛ فإذا كنت قد عرضت في مؤلفي ( فلسطين 
المتخيّلة) نظرية تقول إن جغرافية التوراة هي جغرافية اليمن» فإنني 
أقدم اليوم نظرية مكملة تنقل هذه الجغرافيا إلى التاريخ اليمني القديم. 
وبذلكء. لن يعود بوسع أي شخص الادعاء أنني أفتش عن تشابه بين 
أسماء الأماكن في التوراة وأرض اليمن. الأمر اليوم يتعلق بالتاريخ اليمني 
وليس بالجغرافيا. وفي سياق هذا العمل» سوف أقوم ببعض التعديلات 
الضرورية للأماكن التي وصفتها في مؤلفي السابق. في الواقع» لم يكن 
نظرية؛ فإنها تتطور وتنضج أكثر فأكثر في سياق البحث الدؤوب. ما من 
نظرية تولد دفعة واحدة» وحل التناقضات المتشابكة والمعْقدّة في النص 
التوراق» لن يكون ممكناً بفعل عمل سحري دفعة واحدة. إنه يتطلب 
عملاً متواصلاً وممنهمجاً. 

من جانبى» إن كل هذا لا هدف له سوى الحقيقة التاريخية. 

ولغرض إعادة بناء الرواية التاريخية عن إسرائيل القديمة» فسوف يبدا 
هذا المجلد بإعادة ترجمة سفر الخروج من لغته الأصلية العبرية» بعيداً عن 


الرواية المثيولوجية السائدة» وتقديم تأويل جديد لمنطق الرواية الديني» 
وفقط يواهنف السشر سفرا ديدا له ماركا لذللك» واتصاداً إل معطبات 
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علمية وتقصٍ ميداني في المسرح التاريخي الحقيقي» فسوف أقدم تصورا 
ختلفاً ومغايراً يُعيد تفكيك اللغز المحيّر. 


لدينا في هذا السفر ثلاثة ألغاز كبرى: أين تقع مصر التوراتية؟ وما هي 
حدود (أرضن كنعان). وهل هي جزء من أرض مصر هذه؟ وأين تقع 
(أرض الميعاد)؟ هذه الألغاز التي جرى التلاعب بهاء يمكن تفكيكها 


بسهولة حين نعيد ترجمة النص» ونعيد وضعه في بيئته التاريخية: اليمن. 


دون ذلكء لا يمكن بأي صورة من الصور فهم (سفر الخروج)» وهذا ما 
سنقوم به في الكتاب الأول من المجلد الأول. 


فاضل الربيعي 

روتردام (هولندا) 25١١١‏ 

القاعرة دان داميعات اند از 
دن 711 


ددمء. أت جمع هم ععنته عله [تطلة] 


من أجل فهم أعمق للنصٌ التوراتيء واستناداً إلى تجربتي العلمية والميدانية 
في فهم النص العبري وترجمته» لا بد من تسجيل الملاحظات اللغوية الآتية: 


:١‏ إن اللغة العبرية التي كتب بها النص - وهي برأبي ليست لغة بالمعنى 
العلمي - تُدعى لبود نميا ف ]سر انان (العيراية اللتسائية طزاه مود 
«دطء1]) أو (العبرية السبئية»» وهو أمر يدل بنحو قاطع على أن 
إسرائيل» واليهود عموماء يعرفون أن أصل لغتهم وجذورها هناك في 
اليمن» وليس هنا في فلسطين وحتى اليوم يتكلم اليهود اليمنيون العربية 
كلغة دائمة والعبرية كلغة دينية» وهم يتميّزون عن سواهم في طريقة 
نطقهم للكلمات العبرية» فهم يضيفون الأحرف العربية مثل الثاء والجيم 
والطاء والظاء والصاد والضاد والذال والغين» وهى حروف لا وجود لما 
ف العبرية, كذالك وكيم عفد الكتنانة يفرح تقطا إلى اروف العيرية: 
ويُعرف اليهود اليمنيون أيضاً بجمال تلاوتهم للتوراة» من حيث النطق 
السليم للحروف العبرية بإضافة اللحن اليمني. 
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؟: ما يؤكد الصلة بين السبئية القديمة والعيرية» أن هناك تماثلاً لا حدود 
له في المفردات والكلمات وفي رسم الحروف (الحرف المربع) وسأعطي هذا 
المثال لأغراض دراسية لا أكثر: في النقش السبتيٌ المعروف باسم نقش جام 
(جام ترا النصن الآق: 


(الكاهن أشوع وبنة أبكرب بنو صعقنء هقنيو ألمقه ثهون بعل أوم صلم 
(ن) بن غنمهمُ ذغنمو بن قرية (م)» بكن سبأو لشوعن مرأهمٌ شعر (م) 
أوتر ملك سبأ وذريدن). 

وترجمته: 


(قشن أشوع"”" وابنه أبكرب بنو صعقان.القس اقنوا (أهدوا) الإله المقه الصنم 
الذي جلبوه من قريتهم (ب ك أن- البكاء والنون هنا أداة تعريف متأخرة) بعد 
في هذا النص السبئيٌ نلاحظ أن اسم أحد القائدين هو القس يشوع (قشن - 
قسن أي القسء لأن النون أداة تعريف)» كذلك نقرأ كلمة ها - قنيو. وهذه 
الصيغة نجدها في التوراة في النص الآتي من سفر التكوين: 

(ويوصف - ها - ورد - ويقئهو - فوط - يفار - مصريم - فرعه - سر - 
ها - طبحيم) وترجمة النص العبري تقول ما يأتي: ويوسف وصل إلى مصر 
فاقتناه فوطيفار كبير حراس الفرعون (سفر التكوين: 1١7‏ :38:375:79). 
هاهنا الكلمة ذاتها العبرية - السبتية: يقنهو - أقنوا (اقتناه - أخذه. امتلكه) 
ولنلاحظ كيف تحولت الياء إلى همزة (يقنهو - أقنوا). وفي العربية: اقتنى. 


توضيحات لغوية للقارئ 1 


هذا النموذج هدفه تأكيد الصلة العضوية بين العبرية والسبئية» وأن تقاليد 
الكتابة حسب طرائق التصويتء تنبثق من بيئة ثقافية تاريخية واحدة» وأن 
ما أفتش عنه أبعد ما يكون عن مجرد تماثل في أسماء الأماكن. لذلك» سأرجو 
من القرّاء غير المتخصّصين مرة أخرىء أن يكفُوا عن المزاعم بأن الأمر يتعلق 
بمسألة تمائل في أسماء الأماكن بين النص التوراتي وجغرافية اليمن» لأن 
هذا ادغاء لا أصضل له فأنا لا أفتش عن التطابق في أساء الأماكن» بل عن 
بيئة تاريخية - دينية قديمة. لقد خضعت كتابة و(تحرير النصوص الدينية) 
التوراتية لتقاليد التصويت حسب المناطق والأماكن التي جرى فيها التدوين 
مثلآ» لو كان الكاهن اليهودي صنعانيّاً - من صنعاء - فإنه سيُضيف النون 
تلقائيا إلى أيّ اسم ينطقه؛ وهويقوم تلقائيا أيضاً برسم الاسم بحسب طريقة 
نطقه» فيرسم - مثلاً - اسم معفر في صورة معفرن» تماماً ى| يقول في صنعاء 
صنعن. وعرب عربن. . هذه النون القديمة هي الأصل في أداة التعريف العربية 
(ألف لام) عرين : العربء عدننء العدن... إلخ. ولو كان الكاهن محرّر النص 
حضرهياً - من حضرموت - فسيضيف السين إلى الاسم منفرداً أو مضعّفا 
س+سء ويرسمه كما ينطقه مثلآ» سيرسم الاسم رعمه في صورة رعمسس 
(أي س+س). وهذه السين حرف لاصق ينطق ولا يكتب» ويمكن إسقاطه. 


*: إذا كان اسم الموضع أو المكان في النص العبري مذكراًء فسنجده في صيغته 
العربية في صورة اسم مؤنث. والعكس صحيح. وهذا في أصل التقاليد 
التصويتية في لهجات اليمن؛ فهم يقولون في وادي بيش - بيشة. وكمثال 
على ذلكء إذا وجدنا اسم موضع في النص العبري يدعى (صفون)» فهو 
(صفونة) بصيغته العربية. وهذا أمر جدير بالانتباه من جانب قارئ هذا 
الكتاب» ويجب أن يلاحظه وهو يتتبع الجغرافية البديلة التي يطرحها. 
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5: تشترك السبئية والعبرية في استخدام أداوت تعريف قديمة: الهاء, التاعء 
الياء» النونء الميم. فإذا كان اسم الموضع في العبرية يعرم أو تعرم» يجب أن 
يقرأ في العربية في صورة العرم. وإذا كان الاسم ينتهي بحرف النون مثل 
حورون. فهو الحور. 


5: تعتمد العبرية على قاعدة استعمال الياء والميم للتثنية والجمع» مثل: 
عنشي: عنشيم (رجل» رجالء رجلان). لكننا نجد ني النص العبري من 
التوراة بعض المفردات التي يستعمل فيها حرف الميم منفردا دون الياء 
(مثل: شخص: شخصم. أي الشخص). وني هذه الحالة يكون حرف الميم 
هو أداة التعريف. وبذلك تشترك الحميرية (لغة يبود الجنوب) مع العبرية 
في الاستخدام المتنوع حرف الميم» فهو يمكن أن يستعمل بديلاً من النون» 
مثلاً: مصريم - مصرين. إن الأصل في الميم المنفردة في نصوص التوراة» 
سواء جاءت في أول الاسم أو في آخره أو في وسطه. هي الميم الحميرية 
التي استخدمت كأداة تعريف منقرضة في وقت ما من تطور لهجات اليمن» 
ومنها اللهجة العبرية. مثال: في اسم أم القيوين» أم السماقء أم القيس» 
وهذه أسماء مدن وقرى معروفة في الخليج والأردن؛ فإن الميم هنا هي 
ألف ولام: القيوين» السّاق» القيس. الخ» ذلك أن الحميريين يقولون في 
الرجل: أم-ءم- رجلء وفي البعير أم -ءم بعير. 

هذه ملاحظات عامة للغاية الغرض منهاء تنبيه القرّاء إلى الصيغ 
والتراكيب اللغوية المعقدة في النص التوراتي» وسأعطي في السياق المزيد 
من هذه التوضيحات. 


ملا حظات أساسية حول النص 


هناك مُلاحظتان جوهرريّتان» قد يُتوقّف على فهمها واستيعابهها إلى حدّ 
بعيدِء فهمنا للقصة الأسطورية المسّاة (الخروج من مصر). 


وثمة في السياق تنويهات ضرورية للقرّاء غير المتخص لتخصصين. 


أولاهما: أن التاريَ المكتوب والمتحقّق» لا يعرف أيّ شيء عن حدث يُسمى 
في السرديات التاريخية والدينية عادة (خروج بني إسرائيل من مصر). ١‏ 
يكن هناك في أي يوم من التاريخ قطء هروب جماعي لبني إسرائيل عبر 
سيناء مصر صوب فلسطينء والقصة التي تسردها التوراة لم تقع في مصر 
البلد العربي بكل تأكيد. لقد باءت بالفشل كل جهود علماء الآثار حين 
بحثوا في سيناء عن أي أثر لهذا الخروج. كذلك إن الإسرائيليين أنفسهم 
فشلوا في أعقاب حرب 1157 ني الحصول على أي أثر» حين أرسلوا نحو 
؛ آلاف عالم بين منقب ومتخصص في البحث الأركيولوجي. فحصوا كل 
حبة رمل في سيناء» فلم يجدوا أي أثر للخروج أو التيه؟ وهذا برأينا كافٍ 
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من الناحية العلمية» لرفض أي محاولة لتصوير القصة الدينيّة كحدث 
قاو 


انيه|: أن القصة برأيي - وهذا ما سوف أبرهن عليه في هذا الكتاب - 
تدودٌ في نطاق هجرة دينب ذات طابع طقوميٌ» لجاعة اعتنقت شرعةً 
تخالفة لشرعة جماعات أخرى وثنية كانت تعيش معها. والأسفار التى 
بره سه قري ( سق الخرويي العدد اليه توعد للا ردرك أن عدا 
الحدث هو في حقيقته هجرة دينية طقوسية لتقديس أماكن ومواضع عبادة 
بعينهاء ولم تكن هروباً من ظلم الفرعون وحسب. وفي هذه القصة تكرار 
نموذجي لهجرات رمزية سابقة» مثل هجرة نوح وقطيعته مع قومه» حيث 
يتبدى الطوفان شبيهاً بها يدعى التيه اليهودي في الصحراءء أو مثل هجرة 
إبراهيم من أور الكسديم 877103592 إلى مكان يدعى مصرء أو القصة 
الأسطورية عن هجرة يونس (يونه في التوراة) إلى مكان يدعى نينوى بعد 
أن ابتلعه الحوت رمزياً لثلاثة أيام... إلخ إلخ. 


لقد كان أي بحث عن أثر لهذه المجرات في جغرافية مصرء أو عن أثر لسفينة 
نوح ني جبل أرارات في تركيا نوعاً من العبث سيظل محكوماً بالفشل الذريع» 
وشبيهاً بالبحث عن (حوت يونس) في مدينة لا تطل على بحر وليست قريبة 
من بحر بكلام آخر ليست قصة الخروج حدثاً تاريخياً. والأدّق, أنبا حدث 
ديني طقوسيٌ تلازم مع ولادة شرعة دينية. وهو أمر يكاد يذكرنا مبجرة 
محمد من مكة إلى يغرب بوصفها تجسيداً لولادة الإسلام. 


لكل نبيّ أو بطل أسطوريٌ هجرته. وخروج موسى - من هذا 
المنظور - هو (هجرته) التي ولدت بفضلها جماعة بشرية جديدة داخل 
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الأسباط الإسرائيلية» سوف تُعرف باسم شرعتها أو دينهاء أي الديانة 
الإسرائتيلية - الموسوية. 


يبقى هنا أن أوضح الأمر الآتي؛ وهو مهمٌ للغاية للقرّاء غير المتخصّصين: 


لقد درج عامة الناس وكثرة من الكتاب على الخلط بين بني إسرائيل كجماعة 
دينية موحٌدة» وبين اليهودية كدين أو شريعة دينية» ويعدومه| شيئا واحدا؛ 
فعندما يقال (بنو إسرائيل) ينصرف الظن إلى اليهود واليهودية» وعندما 
يقال (اليهودية) ينصرف الذهن إلى بنى إسرائيل. وهذا خلط مدمّر وغير 
صحيح. لا تاريخياً ولا منهجيا ذلك أن بني إسرائيل القبيلة والتراغة الديية 
التي قادها موسى نحو 100-١6٠٠‏ ق.م في ما يدعى (الخروج) لم تكن 
تعرف اليهودية أو سمعت بها. ولا يوجد في (الأسفار الخمسة الموسوية) أي 
كلمة أو إشارة إلى اليهودية كدين, أو أن بني إسرائيل كانوا يهوداً إنها الدين 
الذي ظهر تالياً مع تأسيس الملكية ثم انشقاق المملكة إلى مملكتين» حيث 
تبلورت مع الأسفار التي أضافها الكهنة اليهود بين ١٠0-1٠0ق.م.‏ 


لقد كانت الموسوية - نسبة إلى موسى - هي الشرعة الأولى للجاعة 
الإسرائيلية» وهم اعتنقوا معتقداتها التوحيدية المؤسّسة على عبادة الإله 
(يبوه). واسم هذا الإله الذي أثار الكثير من الأسئلة حتى اليوم» هو اسم 
الإله الأعلى المتسامي الذي لا يجوز ذكر اسمه. فيكنى, أو يشار إليه باسم 
الإشارة (هو). لذلك» فالاسم هوه هو ذاته اسم الإشارة (هو). ولكن 
مرسوماً على جري عادات اليمنيين القدماء الذين يضيفون إلى الاسم 
حرف الياء اللاصق, المستخدم كأداة تعريف منقرضة في صورة (يهوه) 
مثل: يعرب في عرب. يكرب في كرب. يثرب في ثرب... إلخ. 
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وهؤلاء اصطدموا في وقت مبكر مع جماعة إسرائيلية تُعرف باسم 
(السامريّين) كانت ترفض الاعتراف بأي نبوّة بعد موسىء لأنها اعتبرته 
خاتم الأنبياء. لذاء دخلت هذه الطائفة في صراع مرير مع الكهنة بعد 
موت موسىء وظلت متمسكة بالأسفار الخمسة باعتبارها هي التوراة 
الأصلية.وهم يعرّفون أنفسهم كأصحاب ديانة (إسرائيلية)» ولا يقولون 
عن أنفسهم إنهم بهود» بل إن اليهود اليوم لا يعدّونهم بهودا. والديانة 
الإسرائيلية ديانة عربية قديمة سبقت ظهور اليهودية بنحو ٠١‏ عام على 
الأقل» فهي دين بني إسرائيل الذين مجذّهم القرآن وميّزهم عن اليهودية؛ 
بين أخذت اليهودية اسمها من اسم السبط الأكبر يبوذا - هوده (يهوذه - 
بحسب الرسم اليمني للأسماء) بعد انشقاق مملكة بني إسرائيل في عهد 
رحبعم بن سليمان» وبعد قيام ما يعرف ب (مملكة يهوذا) نحو -94٠٠‏ 
ق.م. أي إن الفارق الزمني بين ظهور الديانة الإسرائيلية والدين 
اليهودي يرقى إلى نحو 6٠١‏ عام.لكل ذلك. لا علاقة بين اليهود وما 
يُدعى (خروج موسى من مصر). إنهها أمران منفصلانء لأن الجبماعة التي 
هاجرت معه كانت جماعة إسرائيلية (بنو إسرائيل)» وهؤلاء لم يكونوا 
هوداً أو يعرفون اليهودية. وبطبيعة الحال لا توجد أي إشارة في قصة 
الخروج إلى دين مودي 

كل ديانة» من منظور رمزيء تمل نوعاً من هجرةٍ (أو قطيعة روحية) 
مع عالم قديم لم يعد بمكناً التعايش مع قيمه ومعتقداته وأفكاره» ولكن 
العالم الجديد المنشود في الآن ذاته» لا يمكن بلوغه أو الانتقال إليه إلا 
بتحويل الهجرة نحوه إلى مارسة طقوسية متواصلة تتكرر كل عام. 
وهذا هو برأينا جوهر فكرة الحجّ الموسويّ الأول الذي سنه موسى في 
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ما يعرف ب (الخروج) وهو برأينا فهم يتطابق مع نص الآية القرآنية عن 
إسراء موسى بقومه (وَأَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى أَنْ أَسْر بِعِبَادِي إِنَكُمْ م مُتبعونَ - 
الشعراء ؟0). إن ما يدعى (سفر الخروج) هو سورة توراتية عن إسراء 
موسى. لذلك؛» ليست قصص وأساطير الحهجرات في الكتب الدينية 
والمرويات» أحداثاً تاريخية يمكن البرهنة بالأدلة الأثرية على وقوعها. 
إن قراءة نزيهة وموضوعية خالية من أيّ مخيال استشراقي لقصة الخروج: 
ومن هذين المنظورين فقطء ستؤكد أن الحدث لم يقع في مصرء كا تؤكد 
لنا أنه كان رواية عن هجرة دينية طقوسية. وهذا ما سوف يساعدنا في 


هذا الكتاب يثير بقوة مسألة الخروج الإسرائيلي وأرض الميعاد. ويبرهن 
بالدليل القاطع أن فهم القصة تعرض للتلاعبء. فلا موسى وشعبه 
ضاعوا في الصحراءء ولا كانوا عبيداً اشتغلوا في بناء الأهرامات المصرية 
على ما يشاع في الروايات الاستشراقية السقيمة فهل يتعارض هذا التصّور 
مع القرآن؟ سوف يقول كثرة من المسلمين إن هذه الأفكار والتصوّرات 
والأسئلة تتعارض مع نصّ القرآن الذي ذكر اسم سيناء 
وقد تسنى لي أن أقرأ وأسمع هذا القول يتكرر في نقاشات رجال الدين» وحتى 
على ألسنة أساتذة جامعات في أقسام التاريخ القديم. وجوابي في كل مرة كان 
على النحو الآتي: إن القرآن لم يذكر قط اسم سيناء في هذه القصة. ولكن 
الاسم ورد في آية أخرى لا علاقة لها بالخروج الإسرائيلٍ هي آية (وَشَجَرَةَ 
ترج منْ طُورٍ سَيْنََ تَبْتُ الذّهْنٍ وَصِبْغْ لْكِلينَ4 [المؤمنون: ]٠١‏ وهي 
آية لا تشير إلى خروج إسرائيلٍ أو ما شابه. وكل ما يزعم في هذا النطاق من 
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الفكرة» هو وهمٌ ناجم عن تفسيرات مُضدّلة للنصٌ القرآني تخلط بين (طور 
سينين) وطور سيناء؟ وأنا أدعو القرّاء للعودة إلى السور القرآنية للتأكد مما 
أقول» فالنّص يتحدث عن أمر آخر””. وهذا الوهم سوف أكشف عنه بأدق 
العبارات والأدلة وأوضحها. وبكل يقينء لا القصة القرآنية ولا التوراتية» 
عن خروج موسىء تشيران إلى سيناء. ومن العبث الإصرار على أن (سينين) 
تعني سيناء» لأن سياق الآية مبنيٌ على القسم بمكان له قداسة خاصة» هو 
جبل سينين (والتين والزيتون وطور سينين). وهذا مكان لا رابط بينه وبين 
مصرء ونص الآية واضح تهاماء فهو لاايشير إلى صحراء؛ أي لا يتضمن أي 
وصف لرحلة خروج. وبالضد من ذلكء يشير إلى مكان آمن ازدهرت فيه 
زراعة التين والزيتون وهذان توصيفان يتعارضان مع ما يزعم أنها توصيفات 
قصة الخروج للتيه في صحراء قاحلة» حيث لا ماء ولا شجر؟ 


إن نظرية هذا الكتاب تقوم على الفكرة الجوهرية الآتية: 


إن ما يدعى (خروج موسى من مصر) هو قصة دينية عن (إسراء موسى 
بقومه) بحسب النصّ القرآني. وهذا حدث ديني وليس حدثا تاريخيا حقيقياء 
كان الغرض من سرده تبيان ظروف الحجٌ الأول الذي سنّ سنته بنو إسرائيل» 
وإظهار معنى الشقاء والجوع والعطش والخوف وأهوال الطريق التي تصادف 
المؤمن. إن أرض كنعان التي وعد بها الرّب بني إسرائيل» هي جزء من أرض 
تملكة المعينيين الذين كتبوا نصوصهم الدينية بلهجة خاصة مهم عرفت باسم 
شفة - لسان كنعان» بحسب توصيف التوراة (من الفعل كنع بمعنى خنع: 
أي الخاضع للربء أي من أسلم» حنف. إلخ). وفي التوراة» ثمة ما يشير إلى 
أن بني إسرائيل كانوا يتكلمون ب (شفة كنعان- لسان كنعان) بم يعني أن ما 
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يسمى العبرية» هو لهجة دينية تنتمي إلى أسرة اللهجات الدينية اليمنية القديمة 
التى دوّنت فيها النصوص التعبّدية (الصلوات في المعابد). 


ولو أننا وضعنا التوراة والشرعة الموسوية القديمة ضمن التاريخ اليمني» 
ففي هذه ا حالة» يجب أن نلاحظ النسق التاريخي بدقة أكثر» ففي هذا العصر 
الذي أخفق فيه موسى في دخول أرض الميعاد» كان المعينيون (الكنعانيون) 
في ذروة قوتهم وسيطرتهم على اليمن. لقد سيطروا ابتدا من منطقة 
الجوف وصولا إلى السواحل في حجة (ميناء مدي) والحديدة على البحر 
الأحمر (نحو ١٠6١ق.م).‏ أي أخهم في هذا العصر كانوا في ذروة صعود 
تملكتهم التي سوف تعرف باسم مصر - مصرنء حيث تعاظم نفوذهم 
السياسي والاقتصادي في المنطقة. ولم يكن بنو إسرائيل في هذا الوقت 
سوى جماعة يمنية رعوية انشغلت بأمور الرعي والعبادة» ولم يكن لما أي 
تأثير أو مكانة بين القبائل القوية. وفي حدود 86٠‏ ق.م, أي بعد مرور ما 
يقرب من 7٠١-1٠6٠‏ عام تمكن السبئيون (الصنعانيون) من دحر هيمنة 
ملكة الجوف. وأسّسوا أول تملكة يمنية موحّدة» بسطت سيطرتها تدريجا 
بالقوة الغاشمة على أجزاء واسعة من اليمن» وعرفت باسم ملكة سبأ. 
وفي هذا الوقت (الدور السبئيٌ الأول) ظهر المكاربة (الكروبيم)» وظهر 
إلههم المركزي الإله (المقه) بديلاً من إله المعينيين (ود). كان الإله ود. إله 
المعينيين الكنعانيين» يمثل رمز الإله الأب والابن. وهذه يمكننا أن نراها في 
متلازمة الأب والابن ني أساطير إبراهيم وإسحقء إبراهيم وإسماعيلء داود 
وسليمان» إلخ. وهناك ما لا يُحَذّ ولا تحص من النقوش التي تؤكد وجود 
هذه العبادة المركزية في اليمن. وهذه سوف تكون الأساس الذي بنيت عليه 
العقيدة المسيحية. 
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بكلام آخرء ظهرت هذه الشخصيات اللاتاريخية تجسيداً لعقيدة مركزية 
قديمة تقوم على مبدأ عبادة الأب - الابن. وكما يتداول المسلمون اليوم 
إخبار إسماعيل وبطولاته ومآثره في بناء الكعبة - البيت الحرام - أي 
المقكدس»ء يتداول اليهود إخبار داود وبطولاته ومآثره في بناء بيت الرب 
المقدس. وكما أن المسلمين يؤمنون بأن إسماعيل استكمل ما قام به والده 
إبراهيم في الكعبة» يؤمن اليهود بأن سليمان استكمل بناء بيت الرب الذي 
بدأ به والده داود. وإذا ما نظر المسلم إلى المدوّنات الإخبارية القديمة عن 
الكعبة» وكيف أنها كانت في السماء» وأنها نزلت إلى الأرض وهبطت في 
مكة. وهي اليوم بإزاء العرش السماوي - مع أنها لم تكن سوى بيت عبادة 
بسيط في مدينة لا يعرف التاريخ عنها أي شيء - وفقط» بوصف هذا 
النوع من السرديّات الدينية استطراداً وتواصلاً في تقاليد سردية أقدم؛ 
فإنه سوف يرى فيها مدينة خيالية من تلفيق مسلمي العصر الأموي 
والعباسي. وكما أن الكعبة لم يبط من السماء؛ فإن أورشليم لم هبط من 
السماء» وهما معاً ليستا أكثر من بيتي عبادة جرى تضخيم مكانتهما 
لأغراض التعليم الديني. 


وابتداءً من هذا العصر» ٠«6م/-‏ :50" ق.م ومع صعود الملوك المكاربة في 
الشمال والجنوبء وتراجع قوة قبائل الجوف وحضرموت بدأت المخاليف 
(ال مالك الصغيرة) تظهر في اليمن» كتعبير عن نوع من توزيع للسلطة 
المركزية بين الجماعات المختلفة» فراحت كل قبيلة أو (تحالف قبى) تنشئ 
مخلافها الخاص عباء وتديره ذاتباً من دون التعارض مع سلطة الملك - 
الكاهن الأعلى (المكرب). 
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وفي هذا العصر ظهر مخلاف بني إسرائيل سوية مع ظهور مخاليف القبائل 
الأخرى التى زاد عددها على 6١‏ مخلافا (تملكة صغيرة). الفارق الجوهري 
يق هذه الخاليق- اقالك الضعيرة: يكمن هنا أن ب سرافل أشبيوا 
خلافاً (تملكة دينية صغيرة) أشبه بالفاتيكان» وكانت عاصمته أورشليم 
(المدينة المقدسة). وكا أعاد الكهنة جمع التوراة وتصنيف آياتها وتصنيفها 
وترتيبهاء بالحذف والإضافة والتعديل استناداً إلى روايات شفوية ومدؤنة» 
جرى بشكل منتظم ومنهجيء تضخيم سردي للأحداث والوقائع؛ لم يكن 
ليخلو من المبالغة الدينية ومن التلفيق» وحتى من اختلاق شخصيات جذابة 
مثل سليمان وداود. وهما شخصيتان لا تاريخيتان أي لا وجود حقيقياً لما 
ولكنهما تمثلان فكرة دينية - رمزية عن عبادة الإله الأب والابن. لقد لفق 
الكهنة» مع انتشار العقيدة اليهودية بعد موت الشريعة الموسوية إثر انشقاق 
مخحلاف إسرائيل إلى مخلافين» سرديّة مثيولوجية لا أساس لا في التاريخ, 
جرى فيها تضخيم صورة هذا المخلاف (المملكة) بشكل أسطوري يفوق 
كل خيال. وبذلك جرى الاستيلاء على التاريخ الرسمي لمملكة سب نفسهاء 
وتم في هذا السياق التلفيقي تنسيب كل معارك السبئيين ضد المعينيين إلى 
بني إسرائيل» فأصبح كرب إيل وتربن ذمر علي - 10٠‏ ق.م - مكرب سبأ 
العظيم الذي تخى عن الكهانة وتفرع للملكية» ملكا إسرائيليا باسم داود 
(بالعبرية دود - ذو ود). 


رافقت الهجرة الدينية من طقوس وشعائر وتقاليد» ذات صلة تاريخية حميمة 
بالراسب الثقاني في اليمن» فإن المعطيات والأدلّة الجغرافية» تصبح - في 


هذه الحالة - يفرعا كع وجارز اله وجود تمائل أو تشابه في 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 1 


الأسماء. شخصيَّ لا أكاد أجد أدنى مبرر لإهمال هذا الجانب الحيوي» 
ولذلكء ومرة أخرى سأعيد تأكيد النقطة الآتية: 


أنا لا أفتش عن تشابه أسماء بين الأمكنة والجبال والقرى والوديان» كا قد 
يتصور البعض. ما اقوم به - على وجه التحديد - هو إعادة وضع التوراة 
في بيئتها التاريخية والثقافية القديمة» أي في المسرح اليمني» وقطع كل وأيّ 
صلة مزعومة بينها وبين فلسطين. إن مشهد صعود موسى إلى قمة جبل 
عباريم» ليموت هناك بأمر الرّبِ | مات هارون في جبل هور يجب أن 
ينظر إليه على أنه مشهد دينيٌ رمزيّ سجله الكهنة المتأخرون. تعبيراً عن 
لخظلة مويق الشرعة الوسوية..ويكل تأكيدو فتن هذا العصرء 1 تكن الغرهة 
الموسوية شرعة يهودية. والأدقٌ أنها شرعة دينية من شرائع بني إسرائيل 
اقترنت بفكرة تجسيد المخلص. وظهوره لقيادة الشعب في طريق الخلاص. 
أما الدين اليهودي, فلم يصبح ديناً إلا في وقت متأخر منسوباً إلى السبط 
الأكبر بوذا (هود في القرآن - بإسقاط الياء اللاصقة). وبموت موسى 
الرمزي فوق الحبلء» تكون السلطة الديئية قد انتقلت كلياً إلى الكهنة. 
وهؤلاءمن سوق يسيس لنين جديدهو البهودية فظا ميادو الشرغة 
القديمة وقواعدها. 


إن التأمل في طقوس ذبح الثيران في الخروج - ما عرف خطأ بالخروج هرباً 
من الفرعون المصري - ومقاربتها مع طقوس وتقاليد النحر في الوادي 
وليس في قمة الجبل أو المعبد» خلال العصر المكربي الأول» تعطي الانطباع 
بأنها محاكاة لتقاليد أقدم عرفها اليمن» وتتصل بقواعد تقديم الذبيحة في 
المعابد الوثنية ولا علاقة لها بالموسوية. أي لا علاقة لها بالديانة الإسرائيلية 


ملا حظات أساسية حول النصٌ /1 


الأولى. وفي هذا الإطار التاريخي؛ اختلطت المرحلة الرعوية الطويلة في حياة 
الات الزليين» وشعائر وطقوس النقتد الله واحد بنع لقاليد جاتر لتحي 
الوثنية. وذلك ما يفسّر لنا على أكمل وجه. القصة التوراتية - القرآنية عن 
(عجل الخطيئة) حين ظهر السامريّ وغيّر الشرعة الموسوية» وأعاد تقاليد 
التقرّب إلى الإله العجل. 


وفي الخلاصة يجب التشديد على النظرية التى يطرحها هذا الكتاب بأجزائه 
المتعدّدة» وهى: 


إن التاريخ المكتوبء والمتحقق لا يعرف مملكة إسرائيلية كبرى أو خروج 
موسى من مصرء كما لا يعرف داود وسليمان وشاول إلخ. لقد لفق 
لكين - مالآل سحقية البيال فلاكة ميق مصرة ح عل أبذى المكارية 
السبئيبن» سردية دينية مثيولوجية» نسبوا فيها كل ما فعله المكاربة إلى 
شخصيات دينية إسرائيلية لا وجود لا ني التاريخ» ولكنها سوف تعرف 
بفضل هذا التلفيق الذي واصله الكهنة بكونها شخصيات (يهودية) أو 
(من بني إسرائيل). ثم في وقت ما من التاريخ المتأخرء طوّر الكهنة اليهود 
المع عه السرؤلقهبإعانة ما يريم عل «#اسقر أو كبا تروى يشكر 
أسطوري بطولات أنبياء وملوك, اتخذوا أسماءً لا يذكر التاريخ المكتوب 
عبا ال في ري وال سل خم اصمن التاررق لكي لحن بعد 
نسبته إلى مملكة إسرائيل المتَخيّلة. 


لقد ولدت مملكة إسرائيل امد خيلة من رحم ذا لير تخيّلة. أي إن 
صورة إسرائيل كمملكة ولدت من تخيّل أرض فلسطين كأرض ميعاد 
بودي فما دامت فلسطين هي أرض الميعاد كما تزعم الأسطورة الراهنة» 
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ففي هذه الحال» يجب أن تكون هناك مملكة إسرائيلية كبرى قامت على 
أرضها. وهكذاء جرى تلفيق صورتها في المخيال اليهودي الاستشراقي» 
ثم قام جيش من علاء الآثار وكتاب التاريخ على امتداد عقود وعقود من 
السنين» بتطوير هذه الصورة اُْتخيّلة والزائفة وتقديمها على أنها تاريخ 
حقيقي. وهذا ما لا أساس له. 


الهوامش 


)١(‏ كتابية من كلمة الكتاب المقدس 

(60 أشوع.ء ويشوع. ويشع في التوراة وفي نقوش المسند تعني ( كاهن). ومن هذا الجذر جاء 
اسم يشوع- يسوع بمعنى : المشّعء المنير» إله النور الخ. 

)0 'اوَالمَينِ وَالرَينُونٍ * وَطُورِ سِينِينَ # وَهَذًا الْبَكَدِ الأمِينٍ» لَمَدْ حَلَفنَا الإنسَانَ في أَحْسَنٍ 


2 اع مه عاو جك م ا 2 كيل نر حرق ب راع 2 ع و وو ا 
تَقَويم # ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْمَلَ سَافِلِينَ * إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِجَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْدْ 


نون [التين:١1-1]‏ 





الفصل الأول 


مشكلة سيناء 


والآن: هل خرج بنو إسرائيل من مصرء ى يخبرنا سفر الخروج في التوراة؟ 
حقاء ومتى حدث ذلك؟ لكنء هل عاش بنو إسرائيل في مصر أصلاً حتى 
يخرجوا منها؟ كيف. ومتى دخلوها؟ وإذا ما عاشوا هناك لأكثر من 67١‏ 
عاماًء ى) تخبرنا القراءة المزيفة لنصوص التوراة بوصفهم عبيداً عند فرعون 
فلماذا لم تذكر السجلات المصرية عنهم أي شيء؟ وكيف يمكن تصديق أن 
هذه السجلات التي دوّنت كل شاردة وواردة - حتى أنها سجلت وقائع 
بيع وشراء الحيوانات - أغفلت فجأة دون أدنى مبرر» ذكر وجود آلاف 
العبيد الثائرين الذين سوف يقودهم موسى في رحلة خروج كبرى انتهت 
بغرق الفرعون في البحر؟ وكيف يمكن تفسير إغفال المصادر المصرية 
القديمة واقعة خروج شعبء بلغ تعداده نحو مليون شخص بين رجل 
وامرأة وطفل» مع مئات آلاف المواثي والحيوانات بحمولاتها الثقيلة من 





بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر دنا 


الأمتعة والطعام» ى] تساءل شلومو ساند؟” لكن» هل وقع هذا الحادث 
في (أرض مصر) البلد والإقليم المععروف؟ وهل تاه (وضاع) الهاربون في 
صحراء سيناء؟ وهل ذكرت التوراة أصلاً اسم سيناء؟ 


في الواقع» لم تذكر التوراة اسم سيناء ابد وهي لا تقول إن العبيد - وهم 
يفرون من وجه فرعون - تاهوا في الصحراء لا بد أنْ الأمر برمّته يتعلق 
بالتباس ناجم عن ترجمة خاطئة وفهم خاطئ للاسم وإذا كان الحدث 
قد وقع هناك بالفعل» فلاذا دوّنَ ساردا نصي سفر الخروج وسفر العدد. 
أسماء المواضع التي اجتازتها الجماعة البشرية المطرودة» أو المحررٌة» بطريقة 
يستحيل الوصول إليها في جغرافية مصر البلد والإقليم؟ 


المثير للدهشة أنْ التوراة تتحدث عن الضربات العشر القائلة التى تعرضت 
النأمضر الزعونة سين غصقت يها ارات انراد والشادم ::. الغاكيك 
يمكن فهم إغفال السجلات المصرية لكارثة من هذا النوعء إذا ما كان الحدث 
وقع فيها؟ إلامَّ يشير كل هذا؟ ثمة خطأ مأسويّ في قراءة اسم مصرء وفي 
فهم القصة بأكملهاء أَدَى بدوره إلى سوء فهم مستمر على مرّ الأجيال. ولآن 
التوراة لا تقول البتّة إن الخروج كان صوب سيناء»ء بل إلى سلسلة أماكن 
تحمل صيغاً متناقضة» فسوف أكرّس فصلاً خاصاً يبن خط رحلة الخروج. 


والآن» سأقدم فكرة موجزة عن اسم سيناء | ورد في النص العربي من التوراة» 
وما يقابله في النص العبريء مع إعادة ترجمة للنص لتبيان نوع التلاعب» ويدف 
أن نتعرّف بدقة إلى طبيعة المشكلة التي تواجهناء ونوع وطبيعة الالتباس الذي 
وقع فيه المترجمون أو سيّبوه (وقارنوا بين الصيغ الواردة في سفري العدد 
والخروج. ولاحظوا أن هذه الصيغ تكشف عن طبيعة التناقض). 


الفصل الأول: مشكلة سيناء رضن 


ورد اسم (سيناء) المزعوم في سفر العدد: الإصحاحات اي قل ١٠؟يكنل‏ 
” في عدّة صور لا يجمع بينها جامع» وهي على النحو الآتٍ بحسب 
تسلسل ظهورها: 


سفر العدد "١‏ ( 4 رض 


:١‏ الإصحاح الأَوّلُ (كا في الترجمة العربية) 


2 3 


في أَوَّلٍ | الشو يك ِ 


وَكَلَم الوب مُوسَى في بَرَيَةٍ ةِ يناه في حَيْمَةٍ الالجتاع» في 
في السّنَة اديه روجهم مِنْ أْض مِضْرٌ 


إن هذا النص ينطوي على تلاعب مريع في قراءة اسم سيناء. وهاكم النص 
0 + 5115 537103 5١نم‏ ورواد ملادئط ذلايردزه 
ديدي ورياددهن 


مامه 


والترجمة الدقيقة برأينا هي: 


وكلم هوه موسى في سفوح صينه وكان ذلك في السنة الثانية الخروجهم من 
أرض مصريم 

ومن الواضح أن الاسم صينه - صنه 7398 رُّسم بحرف السامك (8) 
وهو حرف مؤلف من ثلاثة أصواتء هي الزاي والسين والصاد. ولو كان 
المقصود سيناء» لرّسم الاسم بحرف السين (10). كذلك فإن سيناء ليست 
برية وليست سفحا. 
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وهاكم الصيغة الثانية: 

#1 الأصحام الثالك (حبب الترحة الغرية للنور|ة) 

يوْمَ كلَّم الرَّب مُوسَى في جبَلٍ سينا 

وَالنصّ باللقة العررية يقزل: 

1 8 ولللات 55 5ذدم 

والترجمة الدقيقة والأمينة برأيناء التزاماً بالتهجئة الصحيحة (ص-ي-ن- 
ه) يجب أن تكون على النحو الآتي: 

وكلم بهوه موسى في جبل صينه 


في هذه الآية التوراتية يتبيّن لنا أن سيناء هنا هي جبل يدعى في العبرية صينة 
فهل هي برية سيناء أم برية صنه أم جبل صينه؟ وها هو هناك في صورة اسم 
صن - صنه ويقع إدارياً اليوم ضمن محافظة إب في مديرية العدين؛ عزلة 
قصع حليان» قرية الموسطه. محلة صن. وهذا هو طريق الحج الذي يؤدي 


بالفعل إلى بل قدس 


الفصل الأول: مشكلة سيناء > 


وهاكم صيغة أخرى من الاسم: 

*': الإصحاح التَاسِعٌ (حسب الترجمة العربية السائدة) 

وَكَلَّمَ الرّبّ مُوسَى في بوي يسيَاة» في السنَة الثَنية روجهم منْ أَْض مِضْرٌ 
والنصّ الأصلي بلغته العبرية يقول ما يأتي حرفياً: 


9 5م يز5 وزناج ووجدد ددم ويدواد لازت ذلايزووه 
ديددا مرلادده 


وكلم هوه موسى في سفوح صينه وكان ذلك في السنة الثانية لخروجهم من 
مصريم. 


لنلاحظ أن محرر النص العبري - سارد سفر العدد - عاد إلى استخدام 
تعبير برية (سفوح) صينه - صنه وليس صحراء سيناء» وهو ما يؤكد أن 
المقصود جبلء وأن موسى والجماعة الإسرائيلية كانوا يسيرون في سفوح 
هذا الجبل» ولم يكونوا في صحراء والفارق هائل ولا يمكن تجاهله بين 
معاني كلمات مثل برية» سفوح - صفوح. جبل وبين كلمة صحراء وهاكم 
صيغة أخرى أكثر غرائبية هي صيغة صن (لا() وليس (صينه 85398)) 
ولاحظوا الاختلاف في رسم الاسم بالعبرية: 


: الإصحاح الْعِدْرُونَ - سفر العدد( ١٠1:7:؟)‏ 


ري رع أل يقير 00 0 6 2 1 سك لرامه 2-6 َه 4 1 
َأنَى بَنو إِسْرَائِيلَ» الَاعَةَ كُلَهَا إل بَرَيّةَ صِينَ في الشّهْرِ الأَوّلِ. وَأَقَام 


الشَّعْبٌ في قَادَسَ. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ون 


والنص بلغته الأصلية يقول: 


دويز ورد ذرراديدد5 وذ ملزكم ورحدد- لاز دمدها جمدنادم زذن- 
5 دملاه دمونا. 


والترجمة الصحيحة هي الآتية: 


وعاد بنو إسرائيل والجاعة كلها إلى برية صن في الشهر الأول وأقام 
الشهب فق قدين. 


وبالطبع» يستحيل تخيّل أن موسى خرج من سيناء مصرء وخلال شهر واحد 
فقط» تمكن من الانتصار في مكان آخرء ليقيم هو و(شعبه) في قدس فكيف 
وصل إلى قدس من سيناء؟ هذا يعني أن سيناء هنا هي ترجمة مضللة ومخادعة 
لكلمة (صن) التي لا مكافئ لها في العبرية» لأنها ببساطة اسم مكان بعينه» 
فالتبس الأمر على المترجمين» ى| أن اسم قدس هنا لا يعني (القدس العربية). 
وبالطبع» فلا يمكن تخيّل أن اسم القدس ظهر في عصر موسى, لأن هذا 
زعم لا تاريخي مرفوض. وكنا قد تحدثنا بالتفصيل في مساهمات سابقة" 
عن مسألة اسم القدس وبرهنا أنه لم يظهر إلا في عصر الإسلام المبكر. وحتى 
العام ١5‏ للهجرة, لم تكن القدس تعرف باسم القدس. ودليلنا أن الخليفة 
عمر بن الخطاب حسب التاريخ الرسمي للإسلام وصل إلى جنوب بلاد 
الشام» وعرف المدينة باسم إيلياء ولم يعرفها باسم القدس قط. لقد ظهر 
اسم القدس في العصر الأموي في صورة (بيت المقدس) مع بناء مسجد قبة 
الصخرة ثم المسجد العمري والمصل المرواني» ومع الوقت استخدم المسلمون 
تعبير (القدس) اختصاراً ل (مقدس - القدس والميم هنا هي الميم الحميرية 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 7 


التي استعملت كأداة تعريف منقرضة - مثل ءم رصاص: الرصاص»ء عم 
سماق: السماق» عم قيس: القيس). وبالطبع لا يوجد قرب القدس العربية 


لكننا في المقابل نستطيع رؤية جبل صنه هذا على طريق الحج إلى جبل قدس» 
تماماً ىا في النص التوراتي» لو أننا اتجهنا صوب تعز. وني الخرائط المنشورة 
في هذا الكتاب يمكن للقراء رؤية خريطة للموضعين (الجبلين) المقدسين. 
وحتى اليوم, لا يزال اليمنيون ينعتون جبل قدس ب (قدس المبارك)؛ فهم 
يقدسونه وينشدون له ويرقصون عند سفوحه رقصاتهم الدينية التي تعرف 
باسم رقصة البرع. ومن اسم هذا المكان المقدس (برع)» وهو قرية في مرتفع 
جبلي شاهق تعرف باسم برع وتشكل حزاماً أخضر مؤلفة من مرتفع جب 
شاهق, يشكل حزاماً أخضر من الأشجار رائعة الجمال تحيط بجبل قدس» 
جاء اسم الرقصة الدينية (رقصة البرع). وبالفعل» فإن الطريق الجبلي الذي 
سلكته الجماعة المهاجرة قاصدة جبل قدس في تعز يؤدي مباشرة إليه» وهما 
معاً بالاسم نفسه حتى اليوم. يقع جبل قدس جنوب غرب تعز باتجاه عدن 

بنحو 8١‏ كمء وهو من أهم المواضع في ما كان يسمى قدياً إقليم المعافر 
الذي كانت له شهرة واسعة في تاريخ اليمنء ويدعى اليوم منطقة قدس 
وسامع؛ واسم سامع يرد حرفياً في نصوص التوراة كاسم مكان أقطع 
للأسباط الإسرائيلية. وفي السنوات الأخيرة اكتشف )١5١(‏ موقعاً أثرياً 
في محيط منطقة قدسء. ونحو (1) مواقع في منطقة سامع ورد ذكرها في 
التقوش اليمنية القديمة وحملات المكرب السبئي كرب إيل وتر في القرن 
السابع قبل الميلاد» أي قبل عصر التوراة بقرنين. وسوف نقدم تفاصيل 
وافية في فصول الكتاب عن كل موضع من هذه المواضع 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ون 





خارطة الطريق من برية صنه إلى جبل قدس (تعز) 


: وهاكم صيغة أخرى متناقضة 

الإصحاح الثَايِثُ وَالثْلآنُونَ (كم| في الترجمة العربية للتوراة) 
رك مسشهة ويه عهه) رو عطظهه ا 
ثم ازتحلوا من بحر سوف وَنَزْلوا في برية سِِنٍ. 
والنص في اللغة العبرية يقول: 

9 030 - 905 27105 هدو 

أما الترجمة الصحيحة فهي تقول ما يأتي: 


فارتحلوا من يام وسوف ونزلوا في برية صين. 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 79 


هذه المرة نلاحظ أن الجماعة التي أفترض أنها هاربة من مصرء انتقلت من 
مكان يدعى يام ومن مكان آخر يدعى سوف. لتصل برية صين - سين 
(98() وليس (صن- ل8ا(). وبكل تأكيد» فهذا المكان ليس (صينه - صنه 
58 وهو ليس سيناء إن الوصف الذي تقدمه التوراة هناء لا يمكن 
مطابقته بأي صورة من الصور مع جغرافية سيناء المصرية؛ بينا يمكن 
مطابقته بسهولة مع جغرافية محافظتي إب وتعز اليمنية. 


لقد وصلوا إلى مكان يدعى 96( صين - سينء هو اليوم اسم مديرية 
تدعى السياني» وهم بلغوها قادمين من عزلة جبلية تدعى اليوم عزلة 
السيف في مديرية ذي السفال التابعة إدارياً لمحافظة إب على تخوم تعز. 
والمثير أن سيني - السياني وعزلة السيف تقعان ني مكانين متجاورين اليوم 
يكمن التضليل في ترجمة التوراة السائدة وبشكل سافره عبر ترجمة كلمة 
يام 89 إلى بحر بينم| نعلم من تقاليد الوصف الحغرافي عند القبائل اليمنية 
والعربية أن مياه الوادي تدعى يام أيضاًء بمعنى نهر أو بحر (ومنها المأثور 
العربي: ألقاه في اليم أي في الماء». والمثير للدهشة» أن بعض الطبعات 
المنتشرة من التوراة العربية تقدم ترجمة أكثر غرائبية» فهي تحول جملة (يام 
- سوف 099-89) إلى (البحر الأحمر). في محاولة للإيحاء بأن موسى شقٌ 
البحر الأحمر وهذا ما لا أساس له على الإطلاق في القصة التوراتية لكننا 
في المقابل نستطيع السير على خطى موسى وبني إسرائيل لنجتاز (مياه 
سوف) في المكان نفسه لنصل إلى سيني. ولتتبع خط السير هذاء سوف 
نتجه من عزلة السيف في إب (مصر اليمن) إلى جبل صنه في طريقنا إلى 
حل قلسن في نعن. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 3 


سفر الخروج ١5:١‏ 


وهاكم اسم سيناء المزعوم ى| ورد في سفر الخروج.ء با يتناقض مع وصف 
سفر العدد الإصحاح السَّادِس عَشَّرَ ( | في الترجمة العربية للتوراة): 


الاو ني 


2 1 0 5 يي و2 - عير 5 - سلاه 2 له > 
ثم ازنحلوا من إيليم. وَاتى كل جماعة بَنِي إِسْرَائِيل إلى بَرَيَة سِِنِ» التي بين 
يليم وَسِينَاءَ 


والنصٌ بلغته الأصلية يقول ما يأتي: 


(230١ 6053200 9‏ 55 لزت وزد ذراديجد5 برذ وردد- 0355م 
اناد 5د( بردكم 5519 5315 


إن الترحمة الدقيقة للنص تقول مايأتي: 


صينه التي بين إيلم وبين صنه. 


يتضح من هذا المثال» أن لدينا صيغة أخرى أكثر غرائبية من اسم برية سيناء» 
فهي برية تدعى برية صينه 7398) ولكنها تقع بين صينه ©7396 وإيلم فهل 
ينطبق هذا الوصف على صحراء سيناء المصرية؟ وهل هي صينه أم سيناء 
أم صن أم سيناء» أم أن هناك ثلاثة أماكن» كل منها يدل على موضع بعينه 
لا علاقة له بالآخر؟ 


الفصل الأول: مشكلة سيناء : 


بئر إيلم ‏ الليمة التي تركها الحجاج. وهي )| يلاحظ في الفضاء 
الجغرافي نفسه. 


هذا جرد مثال لغرض درامي» وسنقوم بتحليل كل هذه النصوص في 
الفصول القادمة بالتفصيلء ولكننا نعرض هنا تلخيصاً للملاحظات 
السابقة ليتسنى للقرّاء غير المتخصّصين التعرّف بدقة إلى خط سير الحجاج: 


أولاً: إن التوراة لا تذكر اسم سيناء» قطّء والاسم يرسم في التوراة في 
ثلاثة أشكال: 


5 صن 

80 صينه 

6 صين 

ثانياً: إن رسم الاسم في سفر الخروج مختلف عنه في سفر العدد. وهذا ما 
يؤكده وجود الصيغ الثلاثة الأنفة. 

ثالثاً: إن الوصف الجغرافي لكل صيغة من هذه الصيغ في النص الواحد, يختلف 
كلية عن شبيهه؛ بم| يؤكد أن النصوص التوراتية بلغتها الأصلية تتحدث عن 
أماكن مختلفة لاعن مكان واحدء ليس اسمه بكل تأكيد صحراء سيناء. 
فأين نجد هذه الأماكن؟ 

طبقاً لما ورد في سفر الخروج» فقد كان موسى يعيش في مكان قريب 
من منازل حميه يثروء كاهن مدينة مدان الذي يدعى بالمندائية (الإثري) 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر لك 


أي الأثيري بمعنى الطاهرء ويعرف تقليدياً في سائر المؤلفات باسم 
وهذا المكان يدعى في التوراة باسم مدان. ونا كان موسى يعرف باسم 
موسى بن عمران» فمن المحتمل أن الاسم ينصرف إلى اسم مكان يدعى 
عمران انتسب إليه» عندما كان يرعى الغنم عند حميه. أي إنه ابن عمران 
المكان - القبيلة. وهذا وحده ما يساعدنا في تفكيك لغز الالتباس في علاقته 
بمريم؛ فهي أخت هارون شقيق موسى وتدعى مريم بنت عمرانء لكنها 
ليست أخت موسى 

هذا يعني أنبم| ينتسبان إلى مكان بعينه أو قبيلة (جماعة - بطن قبلي) يدعى 
(عمران». وهو اسم الإله القديم الذي ترك اسمه في أكثر من موضع 
وصيغة اسم في اليمن. 

يقول النص العبري: 

505 كلزم ازطع نايد( ددر موذدد ذم وركدز زذدمد بزو 
لا امد موكدد (نوير يرطع مد ميركمده طخدم 


وترجمته في النص العربي (الإصحاح - 8 )١-‏ 


وَرَاءِ المي وَجَاءَ إِلّ جَبّل الله حُريبَّ). 


هذا الوصف الجحغراني لا يمكن العثور عليه بأي شكل من الأشكال في 
جغرافية مصر البلد العرربي» لا قديياً ولا حديثاً. فأين حدث الخطأ؟ يكمن 


الفصل الأول: مشكلة سيناء نوك 


جوهر الخطأ - وإذا شئتم الالتباس - في فهم قصة الخروج الإسرائيلٍ 
من مصرء وكذلك في استيعاب دلالاتها الدينية وفهم مسرحها الجغرافي 
الحقيقي في قراءة اسم مصرء وليس في أي جزء من هذه القصة الدينية المثيرة. 
لقد قرئ هذا الاسم باعتباره دالا على مصر البلد العربي» ولم يكن ذلك 
صحيحاًء كما بيّنت بإسهاب في مساهمة سابقة*'؛ وبالتالي» فقد نشأ وتأّس 
في وعينا للتاريخ القديم» ما يمكن اعتباره ارتباطاً تعسفياً بين الحدث 
والمكان. وهذا الربط الجائر ناجم عن أسباب متراكبة ومتعددة الطبقات 
في التاريخ الرسمي. ومن المؤكد أن الإخباريين ورجال الدين والفقهاء 
والرواة وحتى علماء الآثار وكتاب التاريخ من مختلف الأديان والعصورء 
أسهموا في تأسيس هذا الالتباس أو الخلط التعسفيّ. لقد جرى باطراد في 
سائر الكتابات والمؤلفات السائدة» ربط تلقائي بين حادث الخروج» وبين 
(مصر) البلد العربي» ولكن من دون أن تكون هناك أي دلائل حقيقية وهذا 
ما سبّبٍ اضطراب الرواية الرسمية. وا كان اسم مصر في عصر الخروج. لا 
وجود له ول يكن معروفاً قطّء لأنها كانت تعرف باسم الجبت - إيجبتء بلاد 
القبط» فقد حدث خلط مريع ومثير للحيرة؛ إذ كيف يكون الحدث - من 
الناحية الزمنية قد وقع عام ١٠٠٠١‏ (أو ١5٠١‏ ق.م) على أبعد تقدير» بين| ‏ 
يظهر اسم مصر إلا في عام ٠١‏ ق.م؟ أي إن هناك فارقا زمنيا بين الحدث 
وظهور اسم المكان يتجاوز 6٠6١‏ عام فهل كانت هناك مصر أخرى هرب 
منها بنو إسرائيل؟ ومتى حدث ذلك؟ سأقوم في هذا الفصل ببناء تصور 
شامل عن (مصر الأخرى) التي خرج منها بنو إسرائيل» وسأترك للقرّاء 
فرصة التأمل في الوقائع التاريخية والأماكن الجغرافية ىا رسمتها الأسفار 
الثلاثة (الخروج. العدد. التثنية). 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 5 


سوف أتناول كل هذه الجوانب من المسألة المثارة في هذا الفصل ببضع نقاط: 
:١‏ مصرالأخرى والتاريخ المسكوت عنه 


سوف أكرر الفكرة السابقة بشىء من التفصيل المحدود الذي يتطلبه 
التحليل» لترسيخ التصوّر الجديد في أذهان القرّاء غير المتخصصين: 


من بين أكثر البديبيات التي غالباً ما يتجاهلها علماء الآثار. وكثّابٍ التاريخ 
الرسمي, وهم يجادلون في رواية الخروجء أن اسم مصر لم يظهر في السجلات 
المصرية (ما يعرف خطأ بالسجلات الفرعونية) إلا في حدود 7٠١‏ ق.م؛ 
وعلماء المصريات يعرفون هذا جيداًء ويوافقون على أنها لم تُعرف بهذا الاسم 
إلا في هذا العصر. أما قبل ذلك» فقد كانت تعرف باسمها القديم (بلاد 
القبط). كذلك فإن هؤلاء يتجاهلون التناقض التاريخي الصارخ الآتي: 
أن أبعد تقدير لزمن الخروج يوضع غالبا في حدود ١":‏ ق.م. 
فكيف يمكننا تقبّل فكرة أن موسى خرج من مصرء واسمها لم يكن معروفاً 
إلا بعد مرور نحو 6٠١‏ عام من وقوع الحدث؟ وهل إذا ما سلمنا بالحقيقة 
التاريخية التي أكدتها هذه السجلات» يكون علينا أن نتقبّل فرضية وقوع 
الحدث عام ٠‏ لا 


في هذه الحالة» سيكون علينا أن نعيد ترتيب العصور والأديان وتسلسل 
الملوك والحروب. لكي يصبح هذا الحدث ضمن التاريخ المصريء وهذا 
عمل يبدو عبثيا وقد يدخلنا في دوامة من الفوضى لا حل ها. مثلأ» سوف 
يصبح سليمان الذي يقال إنه عاش نحو عام 4٠١‏ ق.م, نبياً وملكاً على بني 
إسرائيل قبل تحررهم من عبودية الفرعون بنحو مئتي عام كذلك إن حملاات 


الفصل الأول: مشكلة سيناء :5 


الآشوريين على (مملكة إسرائيل) و (مملكة ببوذا) تكون في هذه الحالة قد 
أوشكت على نبايتها قبل قيام المملكتين كذلك يصبح السبي البابلي على 
مقربة من عصر موسى هذا ومثل هذه الفوضى ستجعل التاريخ البشري 
بأسره غرائبياً. 


لكل ذلكء» يبقى أمامناء ولتجنب الفوضى في ترتيب العصور والأديان 
والملوك والحروب. تقبّل فكرة أن الخروج الإسرائيل ليس حادثاً تاريخياً 
وهو لم يقع في مصر البلد العري» قطّء وأنه قصة دينية جرت وقائعها في 
مكان آخرء أي إنه حدث دينيٌ تناقلت روايته جماعة بعينهاء وهيى ضخمته 
وصعّدت من قيمته الروحية لأغراض التعليم الديني لكن, أين وقع هذا 
الحدث؟ وهل هناك (مصر أخرى) كانت هي المسرح الحقيقي؟ وقبل ذلك 
كيف كان شكل العالم القديم الذي وقع فيه هذا الحادث؟ ومن هي القوى 
العظمى المقرّرة لمصيره آنذاك» وما هي أبرز تمالكه ودوله؟ 


إذا كنا نعلم - وهذا من البديهبيات المدرسيّة - أن الدولتين البابلية - 
الآشورية والمصرية» كانتا أقوى قوتين في العالم القديم» وهما استمرتا في 
الميمنة عليه طوال عصور متتابعة حتى سقوط بابل في عام 014 ق.م؛ 
فإن ما لا يعلمه الكثيرون» بسبب التلاعب في رواية تاريخ المنطقة» أن 
اليمن في عصر الخروج الإسرائيل ١5٠١(‏ - ١٠7١ق.م)‏ كان مملكة 
عظيمة» امتدت حدودها حتى الطائف (ى) نلاحظ ذلك من خريطة 
بطليموسء وهي خريطة متأخرة طبعاً)» وكان لديها ما يكفي من القوة 
والنفوذ والثراء» لتقود تجارة العالم القديم. ليست هذه المملكة سوى 
بملكة الجوف اليمني التي أسّستها القبائل المعينية (وهي من بقايا ثمود). 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 3 


وكانت تُعرف بحسب النقوش باسم معين مصرن - معين مصر. وحتى 
اليوم توجد في محافظة تعز ضمن مديرية الوازعية وفي عزلة المشاوله قرية 
جبلية تعرف باسم قرية مصرن (مصران). والمدهش أن بعض ملوك 
معين كانوا من آل فرعهء ويعرفون باسم الفرعون (فرعه حسب رسم 
التوراة والنقوش اليمنية). بين| لا يوجد في السجلات المصرية التاريخية 
أي أثر للاسم فرعون؛ وهو يُستخدم مجازاً في وصف الأسر الحاكمة أي 
إن السجلات المصرية لا تعرف صيغة الاسم (فرعون) أبداء بل تطلق 
اليمني وعلى طرق التجارة الدولية عبر البرّ بواسطة قوافل الجمال التي 
تولت قيادتها قبيلة أمير الشهيرة (ورد اسمها في التوراة في صورة أمير). 
جديدة من تطورها حين قادت التجارة عبر البحر من خلال موانئ 
الحديدة ومدي في محافظة حجّة. وبشكل أخصٌّء تمكنت من قيادة تجارة 
البخور واللبان والمشجات الزراعية والصتاعية والأسلحة مقل السيوؤف 
والدروع» وصناعات النسيج كذلكء أو ما يعرّف في المرويات العربية 
القديمة بنسج داود. وهو توصيف قصد به هذه الصناعات التي اشتهر 


وبالطبع لم يكن داود ملكاً على فلسطينء بل في اليمن إن التلاعب 
بالتاريخ هو الذي جعله ملكاً من ملوك فلسطين دون أدنى دليل تاريخي. 
وبفضل ازدهار الصناعات اليمنية» أطلق اليمنيون على بلادهم اسم 
(بلاد المصانع - الصنع)”. 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ع 


لكن هذه المملكة العظيمة سقطت في القرن السابع قبل الميلاد» أي قبل 
نحو 7٠١‏ عام من سقوط بابل في قبضة الفرسء وقبل نحو قرنين من كتابة 
التوراة» وذلك بعد سلسلة حروب خاضها كرب إيل وتر آخر المكربين 
وأول ملوك سبأ"©. ويمكننا التثبت من هذه الحقائق عند تحليل النقش 
الذي يعرف باسم نقش النصر أو كتابة صرواح 55" 257875 وورد 
فيه أن المكرب كرب إيل وترء استعاد مدينة (فدة) من المعينيين (وهؤلاء 
كما سنرى هم الكنعانيون في التوراة) أثناء معركة كبيرة» استولى خلاهها 
على جبل ضهر (هكذا يرسمه اليمنيون). وفي هذا النقش ينضح لنا أنه 
بسط سيطرته على أجزاء واسعة من اليمن» بعد أن انتزعها منهم. وفي 
هذا النقش لا نجد أي أثر لمملكة إسرائيلية في الشمال. فاذا يعني ذلك؟ 
هل يعني أن المملكة قامت في اليمن قبل عصر المكاربة 86٠‏ ق.م؟ أم 
قامت بعد سقوطهم؟ إن التاريخ المكتوب لا يعرف أي شيء عن وجود 
مثل هذه المملكة ولو أننا افترضناء ىا تفعل القراءة الاستشراقية السائدة» 
أن هناك بالفعل تملكة عظيمة لبني إسرائيل قامت فوق أرض فلسطين, 
ثم انقسمت في عهد رحبعم بن سليهان إلى تملكتين إحداهما في الشمال 
والأخرى في الجنوبء وأن نفوذهما كان واسعا بحيث شمل كامل المنطقة 
من سورية ولبنان والأردن حتى العراق حين عبر داود نهر الفرات بحسب 
الزعم الرائج؛ فإن السؤال الذي لا جواب له سيكون أمامنا وجهاً لوجه: 
متى كان ذلك؟ في أي عصر؟ وهل كان ذلك في عصر سليمان؟ فكيف 
إذا ولماذا لم تذكر سجلات الإمبراطورية الآشورية أي شيء عنها؟ ولماذا 
أغفلتها السجلات المصرية؟ 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ف 


3: ضرق فنضرأ: بين القرآن والتوراة 

دعونا نتساءل قبل تحليل مسألة مصر في سفر الخروج: لماذا يردّد العربي 
القول المأثور (مصر الكنانة)؟ ما علاقة مصر بقبيلة بنى كنانة؟ إن بعض 
اللشروة دكين يزتدرق كر مطجس كاذه أن القصرة يواه لقيلة 
(كنانة القوس)» أي الكيس الذي يضع فيه الصيّاد الثبل؟ وهذا غير منطقي» 
لأنه توصيف يصلح لجاعة قبلية بدائية تعتاش على الصيد» وليس لبلد 
كبير» كذلك إن استخدامه للدلالة على مصر لا يناسب مكانتها القديمة. 
في الواقع» لا يمكن فهم دلالة هذا القول المأثور في الراسب الثقافي العربي 
إلا بإعادة ربط اسم كنانة مع مصر اليمن؟ لقد تمكنت ملكة معين - مصرن 
في منطقة الجوف اليمني منذ نحو ١70١‏ ق.م من الاستيلاء على سواحل 
الحديدة وحجة. وبفضل هذا التوسّع تمكنت من قيادة تجارة بحرية عالمية 
لبان والبخور والأسلحة والثياب والمنتجات الزراعية والعسل والأحجار 
الكريمة. ولأن هذا الساحل كان يدعى حتى عصر الهمداني باسم ساحل بني 
كنانةة فسوف يكون عفهوهاً مغري القول المأثون. لقل فصن به مضر اليمن 
التى كانت أرض بنى كنانة جزءاً منها. وتكمن أهمية الإشارة الثميئة الواردة 
في نص نقش النصر عن امتداد نفوذ الدولة السبئية في عصر آخر المكارية 
إلى أجزاء واسعة من اليمن القديم» هنا: أنناء إذا ما نظرنا إلى بعد المسافة 
بين منطقة الجوف مقر المعينيين» وجبل ضهر'" في بلاد المعافر (تعز) فسوف 
يكون علينا تقبّل حقيقة أن تملكة معين - مصر (ن) في هذا الوقت» كانت 
لا تزال تبسط سيطرتها على منطقة الساحل بأكمله. وفي القرآن” ثمة دليل 
قاطع على أن المقصود من مصر إنا هو (مصرن) هذه. لقد ثار جدل عميق 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 58 


بين الفقهاء واللغويين العرب والمسلمين حول السبب الذي أذّى إلى (تنوين) 
اسم مصر في آية (اهبطوا مصرأ)» بينا وردت في آيات أخرى دون تنوين؟ 

ويتعيّن علينا حيال هذا الأمر» أن نتأمل في المضمون الحقيقي لرسم اسم 
مصر في القرآن على هذا النحو (مصرا - وتقرأ مصرن)؛» خصوصاً أن هذا 
الرسم يأتي في سياق آيات تخصٌ موسى وبني إسرائيل خلال رحلة الخروج: 


وفي النصّ القرآني - سورة [البقرة:١1].‏ 


(إذ كما مُوسَى لَنْ نَضْر عل طَعَامٍوَاحِ قاد ا رَبك برخ لكا يا 
وه 2 ل ا 7 0 و 

ثنِثْ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقنَائَِا َقُويها وَعَدَسِهًا وَبَصَلِهَا قَالَ أتَسْتَبْدلُونَ 
الَّذِي هُوَ آَدنَى بالَّذِي هُوَ حَيْد امبطُوا مِضُرًا). 


أثار هذا النصّ نقاشاً لغوياً ودينياً خاضه فقهاء وعلماء لغة. لكن أحداً ل 
يتمكن من تقديم أي تفسير مقبول لرسم اسم مصر بهذه الصورة لقد أخفق 
الطبري”" والفقيه اللغوي الفراء" في ذلك» وجاءت تفسيراته) لتزيد في 
غموض المقاصد من رسم الاسم. والأصل في هذا الخلاف يكمن في وجود 
ذاكرة تاريخية كانت لا تزال تحتفظ باسم المكان الحقيقي لقصة المخروج 
الإسرائيل» فهم خرجوا من (مصرن) وليس من مصر. وما يؤكد ذلك قول 
الفرّاء اللغوي حول (مصرا) في هذه الآية إن أساء البُلدان لا تصرف. 

إن هذا النصّ يجزم بآن مشكلة (تنوين) اسم مصر التي حيّرت اللغويين 
والفقهاء» قابلة للحل - فقط - في حال أننا تقبلنا فرضية وجود معنى آخر 
لاسم (مصراً - مصرن) لا علاقة له باسم مصر البلد العربي المعروف وهذا 
يعني أننا ينبغي أن نفتش عن المسرح الحقيقي للقصة التوراتية - القرآنية. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ْ6 


لقد ورد اسم مصر اليمنية في نقوش مسندية كثيرة» منها نقش شهير يعرف 
باسم نقش معين عدر عليه في مدينة براقش بالبوف اليمني التي تعرف 
تاريخياً بأنها أحد أهم مراكز نملكة (معين مصرن)» وهي ذاتها صيغة الاسم 
مصر( 283 ). 





مملكة معين مصرن # الجوف اليمني ب حقبة تجارة البخور البرية 


وقبل الاستيلاء على الساحل 


الفصل الأول: مشكلة سيناء 01 


؟:أين كان بنوإسرائيل قبل استعبادهم 4 مصر اليمن ؟ 


استناداً إلى نصوص سفر التكوين» فقد عاش يعقوب (الذي سوف 
يصبح اسمه إسرائيل) في أرض كنعان. ولكنه انتقل إلى أرض مصريم» 
حين ضربت المجاعة الكبرى الأرض كلها حسب النص التوراتي 
١-55(‏ تكوين). 


9 (لز30 ود ذلاء لود ووزلادده (نيرورد (لزمد كؤزدز دوزم 
وتطديد (ديدورد ددم نامررطد دد ذواء زلود دوزلادده جمدو ناورم 
115 ونام (ذمدم (طلررووط زدددز بزمد 9553١‏ لإرادم 
ماد ذد درطلادده تيزو وزدور د( برمد دوو طبر رادم ذلزامد 
ال جمد( دد برورد وز ذمكيحزز ارط( لذيدد ورد دراجديرد5د ذنادد 
دم مدذلوده دودمم وحنرد ديرد ؤدلزز 


كران يثنورت أن في مِضرّيم قمحٌ» قَالَ يَعْقَوبُ لِبَنيه: «كَاذًا تَْظَرُونَ 
بَعْضْكُمْ إل بَعضٍ ؟) وَقَالَ (إنّْ قَدْ سَِعْتُ أَنَهُ يُوجَدُ قَمْحٌ في في مصرّيم. 
يده ا حيو سي 0 


هبوث مع و لد َال قد يصِيبهُ أذى) . نات بَنُو إسْر ايل 
من بَئْن الَذِينَ أنّوْا للشراء» لأَنَّ اوج ضرب أَرْض كَنْعَانَ. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 0 


وهكذا وصل بنو إسرائيل إلى مصريم وليس إلى مصرء أي إلى مصرن. والميم 
في النص العبري بديل النون العربية (مصرم - مصرن). ولو كان سارد النص 
يقصد مصر البلد العربي لرسم الاسم في صورته المألوفة 51/10 (مصر) ولا مبرر 
له ليضيف الميم. وهكذا وصل بنو إسرائيل إلى ملكة مصرن اليمنية في عصر 
يعقوب قادمين من أرض كنعان المجاورة وعاشوا هناك نحو 57٠‏ عاما. 


وهذا ما يقوله السفر ويشرحه بوضوح: 
نقرأ في سفر أَخُرُوج/ الإصحاح الْأوّل النص العبري ما يأتي: 


9 للاتزاط 355 دلادحيددذ مولورده وزلاددم برط دلزم3 بزدنا 
0 اا لأ 5< (وذضزكم ذلا لاود :955913 -2١‏ 
د 7 (نلط5< (5 (بدل51 مد و5ءزون (لزيرد ذو 3011 
1 (ذدللا 06١‏ 5<ذم ووزلادده (نورط 969١‏ (لوذعبرصدو 
505 5ل 59د (لاخيددذ ‏ ووز (زدراؤلا( 5519( زدلزلاور 
در ويد اوادركاح ميردلا ارورم 


النص العربي: 


وَهِذِهٍ سما بي إِسْرَائِيلَ لين جَاءُوا إِلَ مِضْرَيم. مَحَ يَْقُوبَ 0-0 
و لمر 


إِنْسَانٍ يد وب وَسْمْعونَ وَلآَوِي تيون مبساكر وَرَبولونَ ومين 
وَذَانُ وَتفْتَالي وَجَادٌ وَأش وَكَانَتْ جمبيع ُفُوسِ الا رِجِينَ من صَلْبِ 


و 
لخي ليها 


تكو عن نما الكن إوشف كان في وطريم: ا 1 
إخوته وحميع م ذلك الجيل. وَأَمَّا ينو إِسْرَائِيل ا كلذو وَنَمَوَا 


وعمّروا طويلاً وَامْتَاآَتِ الأَرْض هِنْهُمْ. 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ,0 


ما يقوله هذا النصّ هو الآتي: أن الأسباط الكبيرة في بنى إسرائيل وصلت 
مع يعقوب إلى مصريم - مصرن بعد المجاعة, بين| كان سبط يوسف قد 
يوضح سفر الخُرُوجء الإصحاح الأوَّلء هذه النقطة وكيف أقام بنو 
إشرائيا هناك كعيد. 


سأقوم هنا بنقل النص كا في ترجمته السائدة لأييّن نوع الأخطاء في فهمه. 
يقول النص العبري سفر أخُرُوجٌ/ الإصحاح الأَوَّلَ: 


ومنلا لز5ذء وريا دهم بدراد طبر دوز برط- ذ009 
1121 0135 5324510-13 235 ١1لا(‏ 10105د1 طدم 
دلتمدصم 5( وزع دحوم (مدم ودع طمخبودم ومرذطوزم 5011١‏ 
25-6 لزذ- 121224310 1123-6531 559 ورزل- ميدديا ودرا دوز لزذدو 
لا دردرده 1125( لاذلا 5553725 299( لأدد درووداط ذودلام 
6255-1 (لنط- 561015 (زواد ناد 7/زذ1 /ذطذ 355155 59( دوذهد 
ا0 20 وود دنا ديد 1517١‏ 025010 بزطء وود دنا جيردو 
0 انل ددمت ددم ولام وممد (وذوددم 
7 571 4 5151721-55 555121-24 55 


النص العربي كما في الترحمة السائدة: 


(نْمَنَمَ مَل جَدِيدٌ عَلَ مِضرَ لَيكُنْ يَخْرِفُ يُوسفَ. َقَالَ لِشَْبه: «هُوّدًا 
بن إِسْرَائِيل شَحْبٌ أكثَرُ وَأعْظَمْ نا هلم تَختال كم ياي نموا يكو ذا 


حَدَدتْ حَرْبٌ أَيَْمْينُضَمُونَ ِل أَعْدَاِئَِا وَيحاِبُوئَنا وَيَضْعَدُونَ مِنَ الأض». 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 02 


جَعَلُوا لهم رُوَسَاَ مجر لكي يدلو قاف نوا لفْرْعَوْنَ مَدِينتَيْ 
حَاْنَ: : فِيثُوم اسن وَلكِنْ بِحَسيَا أَدلُوهُمْ كذ 4 ااقتدوا: 
فَخافوا مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيل. فَاسْتَعْبَدَ امضرِيُونبَنِي إِسْرَائِيلَ ينه وأذاقوهم 

مرّ العبودية القاسية في الطَنِ وَاللبْنِ وَفي كُلّ عَمَل في الحقلٍ. كُلُّ عَمَلهِم 
الذي عَمِلُوهُبوَاسِطَتِهِمْ كان قاسياً). 


وهذا النص يتضمن الكثير من الأخطاء التي أدّت إلى شيوع أوهام لا 
أساس لما في التاريخ» منها أن بني إسرائيل بنوا مدينتين لخزن الحبوب هما 
فيثوم ورعمسيس. 


وهنا الس ع قرع بترت وضيظ الأسواء دردقة بقل هايآي: 


(ثم قام ملك جديد على مصريم لم يكن يعرف يوسف. فقال لشعبه: ها 
هنا شعب بني إسرائيل أكثر وأعظم منا. فتعالوا نتتحكم بهم لثلا يتمرّدوا. 
وإذا ما وقعت حربء. فقد يصبحون إلى جانب أعداثئنا ويحاربوننا ويتركون 
البلاد. ولذا نصّبوا عليهم الرؤساء ليسخروهم في الأعمال القاسية فبنوا 
المنازل والمبانٍ لفرعون في فيثوم ورعم» وسس. ولكنهم صاروا عرضة 
للذل. فكثر بنو إسرائيل ونموا وهم أذلاء وعبيد» واستعبد المصريون 
بني إسرائيل بقسوة فذاقوا مرٌ عبوديتهم وهم يعملون الطين واللبن في 
المرتفعات» فكان كل عملهم الذي عملوه عبودية قاسية) 


مايقوله هذا النص هو التالي: إن بني ! سرائيل كانوا يعملون في مصرن كعبيد» 
وإنهم بنوا وعمرواالمباني والمنازل في فيثوم ورعم. وسس (وليس رعمسيس). 
وبكل تأكيد لا تعرف مصر البلد العربي» وجود مدينتين استخدمتا كمخازن 


الفصل الأول: مشكلة سيناء ه00 


حبوب بهذا الاسم. سوف أتحدث في صفحات قادمة» بالتفصيل» عن قريتي 
رعم وسسء وأكتفي هنا بتحديد موضع قرية فيثوم - الثوم. إن كتابة الاسم 
التوراتي بهذه الصورة. يُعيد تذكيرنا برسم الكلمة نفسها في القرآن (فَادْعٌ َتَارَبّكَ 
رج لان تتُ الأَرْض من بَفْلَِا وَقِآئهَا وَفُومهًا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهًا - البقرة/ 
.١‏ من الواضح أن التقاليد الصوتية (الفونيطيقية) عند سائر القبائل 
العربية في اليمن» كانت - ولا تزال - تقلب حرف الثاء فاءً: ثوم - فوم. 
ويبدو أن هذه التقاليد في النطق قديمة جداء وقد درج كتبة النصوص الدينية 
ومحرروها على تقليد الكتابة طبقا لطريقة النطق» لكنهم احتفظوا برسم 
بعض الكلمات بأصلها؛ ولذا جاءت كلمة فيثوم كدمج لتقاليد النطق ثوم» 
فوم» فيثوم» ولذلك يجب أن يقرأ اسم القرية في صورة (الثوم). وهاكم اسم 
القرية كما هو اليوم في محافظة إب ضمن مديرية الظهار حيث عزلة انامر 
وقرية ذي عامره. هناك سنجد محلة تدعى جبل ثوم. 


وفي هذا الفضاء الجغرافي لمحافظة إب سنجد قرية لا تزال تحمل اساً يعيد 
تذكيرنا ببني إسرائيل. هاكم اسم القرية: محافظة إب» مديرية الشعرء عزلة 
الملوك» قرية الأسباط ف) الذي يجمع بين المكانين؟ ولماذا نجد اسم قرية 
فيثوم - الثوم على مقربة من قرية تدعى الأسباط (أسباط بني إسرائيل)؟ 
من المهم للغاية رؤية البيئة (الإيكولوجيا) التوراتية» لآ مجرد التتاثل في 
أسماء المواضع 

وأكرر هناء إنني لا أهتم بأي تشابه في الأسماء» بل بوجود وحدة عضوية 
ثقافية - روحية متكاملة. إن سائر هذه النصوص توضًح مسألتين في غاية 
الأهمية» تفسران دوافع ال حجرة وبواعثها: 
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أولاهماء أن كنعان جزء من أرض مصرء أي تحت نفوذها وسلطتهاء وأن 
المجاعة ضربت أرضها. وبطبيعة ا حال» لم يكن هناك مكان فيه حبوب أو 
طعام؛ سوى مكان بعينه تطلق عليه التوراة اسم (مصريم - مصرن بمعاملة 
الميم نوناً». وبكل يقينء لا يوجد في جغرافيا العالم القديم مكان أو أرض 
أرياً تذعى كتعاة كانت صر جزء ا منه 


وثانيتهماء أن الإسرائيليين في هذه الحقبة من وجودهم كانوا بدواً ورعاة 
ماشية» ولم يكن لهم دين قبلي خاص بهمء وأن المصريين المتمدّنين الذين 
يتعبّدون لإله مركزي هو الإله ودّء كانوا ينظرون إليهم نظرة ازدراء 
واحتقار» وهو ما يعيد تذكيرنا بأساطير ومرويات الصراع بين المزارعين 
المستقرين والبدو (العدنانيون والقحطانيون مثلآء قابيل وهابيل... إلخ). 
ولذا شعروا بالخوف من تزايد أعدادهم وتكاثرهم بسرعة. هاتان المسألتان 
مهمّتان لفهم نص سفر الخروج وتخليصه من المخيال الاستشراقي» فليس 
ثمة أرض كنعان (فلسطينية) ى] خدعنا علم الآثار التوراتي طوال ٠٠١‏ 
عاماً من التنقيب في فلسطين» وليس ثمة هروب من الفرعون. 


*: بنوإسرائيل يْ جازان من أرض مصر 


والآن: لا كان بنو إسرائيل في عصر موسىء جماعة من البدو الذين عاشوا 
في بيئة مجدبة حتى قبل وقوع المجاعة الكبرى» وموسى نفسه كان يرعى 
أغنام كاهن مدانء أي أنه لم يكن ضابطاً في الجيش المصري كما زعم فرويد 
في كتابه الشهير (موسى والتوحيد)""' فهذا يعني ببساطة أن رحيلهم م 
يكن فقط بدافع المجاعة» وثمة عوامل أخرى من بينها أن نمط حياتهم 
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كقبيلة مرتحلة» فرض عليها أن تفتش عن مصادر جديدة للطعام. وهذا 
باعث حقيقي من بواعث البحث عن (أرض ميعاد) أي عن أرض استقرار 
وخصب. وهذا هو جوهر فكرة التوراة عن (أرض الميعاد) بوصفها حلم 
كل جماعة بدويّة» وليست فكرة محتكرة خاصة بشعب أو قبيلة بعينها. في 
هذا الإطار» يبدو مفهوماً لناء أن هذه الجماعة كانت تحلم بظهور مخلصها 
الذي سوف ينتشلها من العذاب ويقودها للقاء إلمههاء ولذا (اخترعت) 
سفر التكوين يرسم صورة دقيقة عن حالة بني إسرائيل في عصر يوسف. 
فقد كانوا رعاة ماشية وأغنام يرتحلون من مكان لآخرء وحين وقعت 
المجاعة الكبرى, اتجه هؤلاء نحو أرض مصريم الخصبة. لكن أين عاش 
بنو إسرائيل بعد أن دخلوا مصريم (م-ص-ر-ي-م 8<51/13)؟ لقد 
وردت على لسان يعقوب (إسرائيل) في سفر التكوين الجملة الآتية التي 
تحدّد المكان الذي استقروا فيه داخل مصريم: 


(تكء النص العبري: 53 77: واي -اش - ب يي - س - را-دءل 
افيا لطس وااصلن امح صن واي م يي ع و اصن 5 
س - ن 

1 1 وما ده - ويدذبا دنال 

ومضى إسرائيل في أرض مصريم وني أرض جاسان). 


هذا هو النصّ الحرفي كما ورد في التوراة العربية» لكنني أقترح قراءة 
أخرى للاسم )0212 أكثر دقة» فهو (جشن) بحسب التهجئة الصحيحة 
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للحروف (ج - ش - ن)» وليس جازان أو جاسان كا في الترجمة السائدة. 
وهذا المكان هو بالفعل من أراضي ملكة معين مصرن. تقع جشن في 
محافظة لحج ضمن مديرية القبيطه. وني عزلة تدعى - ويا للمصادفة - 
عزلة اليوسفين» حيث توجد قرية الأقروضء وفيها موضع محلة قديمة 
تسمى حتى اليوم: محلة جشن. 

ومحافظة لحج ملاصقة لمحافظة تعزء كما أن مديرية القبيطة (ومنها جاء 
الاسم قبطء الأقباط) تقع بالضبط على مقربة من جبل قدس في تعز 
ضمن مديرية سامع. وى| هو واضح من توصيف النصء فإن رحلة 
يعقوب الأب (إسرائيل) كانت قد انطلقت من لحج صوب تعز وإب 
(أرض مصرن) ليستقرٌ أولاً في أرض جشن. وبالطبع لم يذهب يعقوب 
إلى مصر الإقليم العربي. ومن غير المنطقي مجرد التفكير في ذلك فكيف 
تكون (أرض مصريم ني أرض جشن»؟ هذا يعني أنه اتجه إلى مصر اليمن 
في إب ومخلاف السحول طلباً للطعام» حيث أقام في قطاع صغير هناك 
يدعى جشن - جسن ويتبع المخلاف وتحت نفوذه. لقد هرب مع أولاده 
ومواشيه من أرض كنعان بعد أن ضربتها المجاعة» واتجه صوب وادي 
السحول (واليمنيون القدماء» وحتى المعاصرون. يردّدون حتى اليوم أثناء 
المجاعات وأزمات الطعام: يا هارب من الموت مالك ناجي... ياهارب من 
الجوع عليك بسحول بن ناجي). 

ظل وادي السحول عبر التاريخ من أكثر المناطق خصباًء ودعي منذ وقت 


طويل بمصر اليمن. وبالطبع لا وجود لمكان في الجغرافيا القديمة لمصر 
البلد العربي الذي نعرفه» مكان بهذا الاسم كان جزءا من قطاع إداري أكبر 
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يدعى جشنء ولكن جغرافية اليمن تعرف هذا المكان في لحج. ولو أننا 
وافقنا - على مضض - وتقبلنا ترجمة كلمة جسن - جشن في صورة جازان 
كما في التوراة العربية» فإننا سنجده - مع ذلك - محتفظاً باسمه التاريخي 
(جازان) وينطق اليوم في صورة جيزان. تقع جيزان ني القطاع الغربي من 
تعز التي يحدها من الشمال محافظة الحديدة ومن الجنوب مديريتا المعافر 
وموزع وجزء من مديرية جبل حبشي» ومن شرقها مديريتا الرونة وجبل 
حبشي» بين| تشكل مديريتا موزع والمخاء جانبها الغربي. وحتى اليوم تسمع 
سكان الوادي يقولون إنهم كانوا من اليهود. ويوجد ني وادي الصرحة - 
الصرحان حيث تقع جيزان هذه العديد من المواقع الأثرية» أهمها قلعة 
مؤيمرة في قرية المحرقة ضمن منطقة جبل شمير- شمير في التوراة» وقرية 
الحرف - حرف في التوراة. ولو أننا قرأنا الكلمة العبرية 91/3 في صورة 
جشنء وهذه قراءة صحيحة؛ فإن هجرة يعقوب تكون قد بدأت من أرض 
لحج الملاصقة لتعزء نحو وادي السحول ني إب. وفي تخوم تعز» حيث 
يمكننا اليوم أن نجد (جشن) التي أقام فيها يعقوب ونسله قبل أن يرحل 
منها طلبا للطعام. 

لقد كان بنو إسرائيل جماعة من البدو الرحل» وهذا هو السبب الحقيقي 
لاحتقارهم من جانب سكان (مصرن) من التجار والمتحضرين» وبحيث 


إنهم كانوا يعتبرونهم نجاسة. وهنا النص (تكوين: 61 )3”١:‏ الذي يصف 
فيه يوسف مشاعر سكان مصر اليمنية تجاه البدو: 


١نم‏ كَل يوست لإخحوته وَلِتِ بيه : ١أُصْعد‏ وَأَحْينُ فرْعَوْنَ انول له 
إخوق وَيَيِثَ أن الْدِينَ في أزض كتعان جاقوا إل والتعان غ2 ة غَنَم 
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فإ حم كانُو َهْلَ مَوَاشش» وَكَد جَاءُوا ته وَبَقَرجِمْ َكل مَا كم فيكُونَ 
ذا دحَاكُمْ عون وَكَلَ اكاجةاعتك: ؟ أن تقولوا: عَبيدُكَ أَهْلُ مَوَاشٍ مُنْدُ 
ض روه 


صبَانا إِلَ الآنَ» نحن وَآبَاؤْنَا جمِيعًا لِكَيْ تَسْكُنُوا في أَرْضٍ جَاسَانَ “لآن كل 
رَاعِي عَنّم رِجْسٌ لِلْمِصْرِيّنَ). 


ويمكننا عند تحليل هذا النصّء أن نلاحظ المغزى الحقيقي لاستعباد بني 
إسرائيل في مصرء فقد كانوا في هذه الحقبة من تطورهم التاريخي كجماعة 
دينية» رعاة أغنام ومواش. وهؤلاء كانواء بالنسبة إلى المعينيين (التجار 
الأغوادوامصه رين ) ترعااين تاد ولك امكتسير ا قاع الاسفان 
والرفض لوجودهم كجاعة هاربة من الجوع تتقبل أحطٌ أنواع العمل في 
الأرض. إن هذا التوتر التقليدي بين الرعاة والمزارعين ينتسب إلى تقاليد 
يمنية قديمة» يمكن أن نجد صداه في القصة التوراتية عن صراع هابيل 
الراعي وقابيل المزارع» وهي ذاتها أساطير بلاد ما بين النهرين التي سجلتها 
الأناشيد السومرية عن صراع الراعي والفلاح» للفوز بقلب عشتار إلهة 
الخصبء وهو ذاته الصراع بين سيث وإيزيروس في المثيولوجيا المصرية 
القديمة. ولذلكء, يجب أن يُنظر إلى مسألة عبودية بد بنى إسرائيل من هذا 
المنظور بوصفها حكاية تقليدية متوارثة دخلت في الو السرديات الكبرى 
التي نعرفها عن صراع الراعي والفلاح» وليست بالضرورة واقعة تاريخية؟ 
كدا وضف موسر لصر :(1|اسوفة يعرف اليا كلاق السسحول) يناث 
غزارة مياهه وخصب أراضيه وغناها: يبدأ وادي زبيد من شال مدينة [بّ 
فيمر بوادي السحولء وتنضم إليه مياه شرق جبل حبيش وشاله» وغرب 
جبل بَعدان وشاله» ومياه جبل المنار» والمخادر» وغرب بلاد يريم من 
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مناطق تدعى مناطق بني مُسلمء وهي أعلى جبال يَرِيْم» ومنها أودية شيعان 
والصنّع ورحاب والأودية النازلة من سمارة» وتنضم إليه - أيضاً - مياه 
جنوب غتمة وشرق جبال وصابين وجنوب وصاب السافل غرب ذمارء 
وشهمال جبل رأس» فتسقي أراضي زبيد» ثم تصبٌ فيالبحر الأحمر جنوب 
الفازة - غرب مدينة زبيد في الحديدة. ومياه وادي زبيد دائمة الجريان على 
مدار العامء ويغور أكثرها تحت الرمال فتظهر في الفازة. أما وادي بناء 
فتبدأ مساقط مياهه من بلاد يَريْم» وقاع الحقل - حقل في سفر الملوك ١١7‏ 
والجبال المحيطة به وتجتمع أسفل وادي الحقل» حيث توجد هناك آثار 
للسدود القديمة» وتمر مياهه في مضيق متعرج (ثلاثة كيلومترات تقريباً) 
قبل أن #ببط في وادي بناء حيث تمرٌ بموضع يدعى السَّدّة -سدة في التوراة» 
وتنضم إليه مياه وادي حوره - حورة في سفر الخروجء ووادي المسقاة 
ووادي الأغبري النازل من الجهة الغربية من شخب عمار. 


ثم يتجه وادي بنا من الشهال الغربي إلى الجنوب الشرقيء لتصبٌ مياهه 
من جديد وتلتقي بمياه وادي دمت - دمت في نصوص التوراة (حيث 
الحمامات الشهيرة اليوم بمياهها المعدنية العلاجية). بعد ذلك, تجتمع مياه 
أودية خبان النازلة من شلالات وادي المحفد. ووادي الذاري- عدرا في 
سفر الخروج. ثم تتجه جنوباً إلى دمت حيث تلتقي بها أودية يريم الشرقية 
ومياه غرب جبن والحبيشية» وصباح من جنوب رداع وثمر شرق مُريس» 
وجبال الشعيب» وتنضم إليه أودية السوادية من جهة محافظة البيضاء 
وأودية الطفة وغرب يافع في محافظة الضالع» فتسيل بين بلاد المفلحي من 
يافع العلياء وجبال حالمين» ثم تنزل إلى وادي أبين وخنفر حتى تصب في 
البحر العربي شرق مدينة عدن. 
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هذا هو الفضاء الجغراني المدهش للأراضي الخصبة التي تغطي جغرافية 
عنافظات غعدة وتدعى ف العوراة أرض مصريم. لقد كان غل بي إسرائيل 
أن يجتازوا كل هذه الوديان والجبال في طريقهم للقاء إِلههم في البريّة 
المجدبة. ويمكن للمرء أن يتخيّل المشقة والعذاب في طريق الحجٌ هذاء وأن 
يفهم المغزى الحقيقي لقولهم وهم يخاطبون موسى بمرارة» أنه (أخرجهم 
من مصريم) حيث كانوا يأكلون أطيب الطعام؛ بينما هم يتجهون الآن 
صوب البريّة في عمق أراضي لحج والضالع والبيضاء حيث المياه الشحيحة 
والأرض المجدبة. إن كثرة من الأسماء الواردة في وصفنا لوادي السحول 
والأودية التي تصبٌ مياهها فيه» تتردد حرفياً في نصوص التوراة» وبعضها 
في سفر الخروج على وجه الحصر. هذا هو الفضاء الجغرافي لمصريم - مصرن» 
وهو ني الماضي - كا اليوم - بقعة شديدة الخصوبة. لكن من أين أخذت 
هذه المملكة الصغيرة (التي تعرف اليوم بمحافظتي إب وتعز) اسمها هذا؟ 
من المؤكد أنها أخذته من اسم تملكة معين مصرن التي أسّستها قبائل معين 
في الجوف اليمني» وكانت من أعظم مالك اليمن» وذلك بعد سيطرتها على 
الساحل وإخضاعه لنفوذها السيامي والتجاري. 


6:وادي السحول وأرض مصر 

عرف اليمن القديم أودية عظيمة» كانت تعد الأكثر خصوبة بين سائر وديان 
المنطقة» لكن واديين بعينهما ظلا يلهبان خيال أهل اليمن على امتداد عصور 
وعصورء نظراً إلى خصبههم)| الشديد هما واديا رعين والسحول. ومع ذلك» 
انفرد وادي السحول بمكانة خاصة. ولشِدّة خصبه وغناه وجماله. فقد سسّاه 
القدماء (مصر اليمن). والهمداني يقدم لنا وصفاً دقيقاً لهذا المخلاف - 
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المملكة الذي عرف باسم الوادي (مخلاف السحول) وهو مخلاف - ملكة 
صغيرة وقديمة اشتهرت بوفرة الحبوب حتى أثناء المجاعات» حيث طوّر 
السكان هناك أساليب تخزين مذهلة ولا مثيل لها. هاكم وصف الممداني 
(صفة: 07) بلغة معاصرة"2": امتازت عملية تخزين المحاصيل الزراعية 
وبشكل أخص الذّرة والشعير والقمحء بأنها قادرة على ضمان إبقاء الطعام 
صالحاً للاستهلاك لوقت طويل (وذلك يعني أن اليمنيين القدماء حتى 
عصر الحمداني المتوفى: 5 ”لاه أي القرن العاشر الميلادي» نجحوا في 
ابتكار طرق تخزين ن مثالية) فالقمح والشعين والذرة يمكتي] أن بيدا 
ويقاوما الفساد لنحو "٠‏ عاماً متواصلة (وهذا ما رآه ا همداني بنفسه في 
منطقة جبل مسور). ولأن الذّرة تمتاز بكونها من المحاصيل التي لا تقاوم 
المرارة: ققد ابتكر اليمتيون طرقا مدهفة لخراء وذلك بحفر خازن 
(مدافن) تحت الأرض يسع كل مدفن منها ما يقرب من طُنّ أو أقل» ثم 
يجري إحكام إغلاقها بنوع من السدّادات المصنوعة من أوراق الأشجار. 
وبح مع مررو وات طريل> فزن الذره يتغل بطلا الس فى السخرينة 
سوف تحافظ على جودتها. وإذا كُشف المدفن» يجب ترك المحاصيل لعدّة 
أيام حتى تبرد ويسكن بخارها. وإذا ما جرّب أحد دخول المدفن أثناء 
فتحه» فسوف يتعرض للأذى جراء الحرارة. 

في الواقع» ليس لدينا أي نص قديم» يمكن أن يصف وصفاً دقيقأ» نمط 
تخزين الطعام تحسبا للمجاعة » أكثر دقة من وصف الحمداني لمدافن القمح 
والشعير والذرة في حلاف السحول. وهو نمط قديم للغاية يدل على خبرة 
متوارثة. إن هذا التوصيف هو الذي يمكننا من فهم قصة يوسف وخزنه 
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وكنا قد رأينا من نصوص التوراة» أن سبط يوسف وصل إلى مصرن - 
مصريم قبل وصول أسرته وقبيلته. كانت محاصيل السحول الزراعية 
وخيراته» ى) يخبرنا الهمداني» تحمل بواسطة الجمال في كل سنة. وحدوده 
القديمة كانت تمتد من إب حتى تعز. لقد كان محلاف السحول هو العاصمة 
الفعلية - ولكن غير الرسميّة - لمملكة معين مصرن. تأّست بمملكة معين 
(الدولة المعينية 800-1١65٠5٠‏ ق.م) التي تُعرف عند علماء الآثار باسم 
ملكة (معين مصرن - مصر) على أيدي ملوك من حضرموت (نحو 0 أسر 
متعاقة): إن دراسة الظروف العاريغية الى عنامت تشوع هذة اللملكة 
وصعودهاء سوف تبيّن حقيقة أن الصراع بن حضرموت والجوف اليمني» 
كان يدور في شطر عظيم منه حول الدين والسيطرة على طرق التجارة 
الدولية» وأن انتصار المعينيين وصعود دور إِلمههم المركزي (ود) كان انتصاراً 
على إله الحضرميين الإله (سين)» وآن الدوافع الفعلية لقيام ملوك من 
أصول حضرمية بتأسيس مملكة موحّدة في الجوف. كانت تتمركز في محور 
دينيٌ. لقد تحدّد جوهر الصراع في وقت مبكر حول مسألة عبادة الإله سين 
إله القمر. والقمر والشمس هما كوكب واحد في صورتينء كانا يجسدان 
في حضارة حضرموت القديمة (رمزية الأمومة)» أي رمزية الأم والابن» 
كما رأيناها تتكرر ني ثقافات اليمنيين: هاجر وإساعيل؛ مريم وعيسى... 
إلخ» ولكن هذه الرمزية سرعان ما انقلبت مع اندثار عبادة الإله (سين) 
الحضرميّة» وحلول الإله (ود) محله» ولتصبح في العصر الأبوي مع صعود 
بملكة معين الجوف, تجسيداً لرمزية الأب والابن. وهذا ما سوف يتكرر في 
ثقافات اليمنيين: إبراهيم وإسحق. داود وسليمان... إلخ. ويبدو أن بعض 
ملوك حضرموت المتأخرين أدركوا أن حضارتهم في طريقها للانهيار نحو 
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ق.مء لذا انشق آخر ملوكهم عن الديانة الرسمية» وسعوا إلى تأسيس 

تملكة موحّدة تشمل الجوفء يكون معبودها الرئيس الإله ود إله القمرء 
والتخلي عن الإله القديم سين. والقرآن يذكر اسمّي هذين الإلهين في بعض 
الآيات» فقد ورد ذكر الإله ود في آية (وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن 
ودا ولااسواعا ولا يقوك ويعوق وسيرا) ”". أما الإله سين» فقد ورد في 
سورة يس - ونقرأ يسين - (يس وَالْقَرْآنِ الحكيم * إِنَكَ ِنَ الْْسَِينَ * # عَلَ 
ا * تَنزِيلَ الْعَزيز َالرَحِيمٍ : * روما ما أَنِْرَ بام كه 
عَافِلُونَ * لَقَدٌ حَنَّ الْقَوْلْ عَلَ أَكْترِجِمَ فَهُمْ لَا يُؤْمئُونَ). والياء في الاسم 
القرآنٍ يسين» هي الياء الحميرية اللاصقة» مثل: يعرب في عرب؛ ويكرب 
في كرب, والأصل هو سين, وهذا هو اللقب الديني لملوك بابل القدماء» 
مثل نرام سين 6000 


لقد كان عالم الآثار البريطاني فيلبي أول من قرأ النقش المعيني الذي ورد 
فيه اسم المملكة في صورة (معين - مصرن).» وذلك نحو عام .١9657‏ وهذا 
النقش يتحدث عن حرب وقعت بين (مدي) و (معين مصرن»» فافترض 
البعض مثل هومل والبرايت» وحتى فيلبي نفسه. أن مدي تشير إلى المديانيين 
سكان أرض مديان - مدين؛ وهي أرض واسعة افترضوا خطأ ودون أي 
دليل أركيولوجيء أخها تمتد من خليج العقبة إلى موآب وسيناء المصرية. و 
يكن هذا التقدير غير الحصيف سوى خيال استشراقي» بنى عليه بعض 
الباحثين سرديات تاريخية زائفة» تزعم أن مدي هي مديا الفارسية ومصر هي 
البلد العربي وبالطبع» فالتاريخ لا يعرف مثل هذه المعارك الوهمية الشائعة 
في كتب التاريخ. والصحيح أن الحرب وقعت بين قبائل مدي (التي تسكن 
حجة اليوم» وفيها ميناء شهير بالاسم نفسه: ميناء مدي) وملكة الجوف 
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التي يسميها النقش معين - مصرن. أي معين المصرية. وبكل تأكيد, فإن 
الصدام بين تملكة معين مصرن وقبائل مدي في حجة, كان هدفه السيطرة 
على الميناء الساحلي المعروف باسم ميناء مدي وضمّه إلى مصرنء وهذا أمر 
تم في سياق طموح المعينيين إلى قيادة التجارة العالمية عبر البحر. وقد ورد 
في نقش ١١950‏ 615 اسم أرض دعيت أشورء وورد معها اسم مصر. 
وقد ذهب بعضن الباحثين إلى أنْ أشور هى البادية. أما غومل وكلاسرء 
تهنا إل أن للزالهها أرق تقع عل جدود مصر» كته شعي ذعى اق 
التوراة ب (أشوريم ««نساددة)» وكان هؤلاء من العرب البدو » يقيمون 
سوية مع لطوشيم «تناددضندآ ولويميم. لذا» تبذى ورود اسم هؤلاء في 
نقش معيني يتطابق رسم الاسم فيه مع التوراة» ليؤكد أن المقصود بمعين 
مصر ملكة معين الجوفء وليس مصر البلد العربي. والنص نفسه يشير إلى 
قبائل يمنية» منها قبائل خولان التي أغارت على قافلة للسبئيين ومن المهمّ 
للغاية ملاحظة أن الإله المركزي (القومي) لمملكة معين - مصر هو الإله 
وه ويعاجاة اللقب اذو وداالتي اميم ابا ل صورة داوف كميدق 
العبرية في صورة دود (ذو- ود)”". وما يدعم هذا التأويل أنْ داود هو 
الأب وسليان هو الابن» وهذه صورة نموذجية تتكرر ني عقائد العرب 
القدماء ( إبراهيم - إسماعيل)... إلخ. 

وحسب ما ذكرت النقوشء. فقد كان المعينيون يكتبون نصوصهم 
الدينية بلغة سوف تعرف باسم (الكنعانية)» وإن لقب الكنعانيين أطلق 
على هؤلاء» وبالتالي سوف ينصرف وصف التوراة لأرضهم إلى (أرض 
المعينيين - الكنعانيين) وليس الفلسطينيين كما هو شائع» وهي أرض 
امتدت من الجوف وبلغت إب وتعز والحديدة. هذه هي مصريم التوراة 
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(مصريم - مصرن). وهي أرض كنعان (أرض المعينيين التي بلغت 
الساحل وكانت تضم مناطق مجدبة مثل لحج والضالع والبيضاء) طبقا 
للنقوش والسجلات القديمة» ولا علاقة لحا بمصر البلد العربي أو 
فلسطين. وتاريخ ظهور هذه المملكة يتطابق مع التاريخ الذي افترضه 
العلماء لما يدعى خروج موسى من مصرء أي نحو 170١-١6٠٠‏ ق.م. 
ونؤكد مرة أخرىء أن مصر البلد. العربيء لم تُعرف بهذا الاسم في هذا 
التاريخ قط. وعرفت به بعد مضي نحو ألف عام من هذا التاريخ. وهذا 
ما ينفي كلياً أي ارتباط بين قصص التوراة ومصر. كما نعيد التأكيد أن 
مصطلح (كنعاني) في التوراة مثل (عبراني - قحطاني» عدناني) لا يعني 
عرقاً أو شعباً أو قومية أخرى غير عربية - يمنية؛ بل هو توصيف قصد به 
تمييز جماعة دينية عن جماعة دينية أخرى. 
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شلومو ساند » اختراع أرض إسرائيل (ترجمة أنطوان شلحت -فلسطين رام الله عام 
»)73١ 1‏ وأيضا اختراع الشعب اليهودي ٠٠١9(‏ -دار مدار-فلسطين). 

انظر مؤلفاتنا مثلاً : القدس ليست أورشليم» حقيقة السبي البابلي» أسطورة عبور 
الأردن الصادر في بيروت عن شركة رياض الريس للكتب والنشر - بيروت. 

إن التمعّن في صيغة الاسم» سوف يكشف لنا جزءاً من التاريخ الغامض لتطور اللغات 
القديمة ومنها لغات - لحجات اليمن والعرب. فالنون هنا هي النون الكلاعية» نسبة 
لمخلاف الكلاع اليمني. وسكان هذا المخلاف وحدهم من يضيف النون إلى آخر 
الاسم مثل عرب - عربن» عدن - عدنن» صنعا - صنعن... إلخ. والتوراة هي النص 
الوحيد بين النصوص الدينية القديمة التي نجد فيها استخدام هذا الحرف اللاصق» 
بها يؤكد لنا أن العبرية لهجة من لهجات اليمن» استخدمتها القبائل في كتابة نصوصها 
الدينية» ولم تكن لغة للتواصلء لذا كان الكهنة الذين دوّنوا النصوص الدينية يكتبون 
الأسماء ىا ينطقونها: يثرو - يثرون. 

حول اسم مصر في التوراة والنقوش الآشورية واليمنية القديمة - كتاب ضمن هذا 
المجلد. 

ومنها جاء الاسم صنعاء. 

بدأ حكمه وهو يحمل لقب (مكرب) ثم لم يلبث أن اتخذ لنفسه لقب (ملك سبأ) وكان 
من أشهر مكربيّي سبأء وقد ذكره الملك الأشوري (سنحاريب) باسم (كريبي ايلو) نحو 
عام 185 ق. م تحدث فيه عن هدية أرسلها إليه هذا المكرب. وهناك خلاف بين الباحثين 
حول العصر ال حقيقي الذي حكم فيه» وبعضهم يرى أنه حكم في نباية القرن الخامس ق. 
م (550- 5٠١‏ ق.م). بينما يرى آخرون أن حكمه يعود إلى القرن السابع ق.م؛ حيث 
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حكم مدة عشر سنوات مكرباً ثم حكم بصفته ملكاً. وبرأيناء إنه عاصر الملك الأشوري 
(سنحاريب) الذي تعود فترة حكمه إلى بداية القرن السابع ق.م. وهذا هو التاريخ الفعلي 
لسقوط مملكة معين الجوف. 

هكذا يكتب الاسم في النقوش وحتى اليوم يرسمه اليمنيون بهذه الصورة. 

(امْبِطُوا مِضرًا قَإِنََكُمْ مَاسَألتُم وَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ اذل وَافسْكَئَةُ وََاءُوا بغَضَب من الله 
لِك مم كاثوا يرون بات افون اين الخ لِك بها عَصَوًا وكانُوا 
يَعْتَدُونَ4 [البقرة: 51]. 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري: جامع البيان في 
تأويل القرآن [5 177 ٠١‏ ه] المحقق: أحمد محمد شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة 
- الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - ١٠16م.‏ ص (171"/5). 

معاني القرآن للفراءء ص: .7317//١‏ 

فرويد» موسى والتوحيد: ترجمة جورج طرابيثي - دار الطليعة» بيروت .1١91/7‏ 

هنا النص الأصل كما كتبه الحمداني بأسلوبه الكلاسيكي: ورعين والسحول مصر 
اليمن لأن الذّرة والبرّ والشعير تبقى في هذه المواضع المدة الكثيرة» ورأيت بجبل مسور 
برَاً أتى عليه ثلاثون سنة ل يخنز ول يتغير» فأما الذرة فإنها لا تكون إلا في بلد حار ولا 
تختزن في البيوت؛ حالما يسرع إليها من الفساد. ولكن يحفر لها في الأرض وتدفن في 
مدافن» يسع المدفن منها خمسة آلاف قفيز إلى ما هو أقل» ويسدّ عليها حتى ربما نبت 
على السداد الشجر العري وتقدم العمر ولا تنفخشء ولكن تتغير رائحتها وطعمها؛ 
فإذا كشف منها المدفن ترك أياماً حتى يبرد ويسكن بخاره» ولو دخله داخل عند كشفه 
لتلف بحرارته وهذا المخلاف واسع. 


سورة نوح. 
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نرام سين 777١‏ ق.م هو حفيد سرجون الأكدي. في عام 710٠١‏ ق.م أصبح سرجون 
الأكدي ملكاً على كيش جنوب العراقء ثم اتسعت مملكته لتشمل العراق بكامله 
وغرب إيران وجنوب الأناضول فبلاد الشام. استمرت الإمبراطورية الآكدية تحكم 
سورية ٠١٠١‏ عاماً وأرست نظاماً فيدرالياء بيد أنها اغمارت بسبب ضعف الملوك الذين 
خلفوا نارام سين. 

كنت قد شرحت هذه المسألة في كتابي شقيقات قريش الصادر في بيروت عن شركة 


رياض الريس للكتب والنشر. 


المقصل الثاني 


الهروب من (مصر) اللأخرى 


هكم الَذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ أْض مِضْرَيم لِيَكُونَ 


.أن ارب إِْكُمْ 


سفر الخروج: الإصحاح الخَامِسَ عَشَّرَّ: ١؛‏ 


السام 


ما تؤكده هذه الآية هو الآتي: أن الرّب أخرج بني إسرائيل من مصريم - 
مصرن. وأنْ أمر الخروج كان لغرض دينيّ محدّد يمكن تلخيصه في فكرة 
مركزية مفادهاء أن امتلاك دين خاص وإله خاصء يتطلب هجرة دينية 
تقطع مع الجماعات والنظم الثقافية الأخرىء وأنّ المهاجرين سوف يكون 
لهم إلمهم الخاصء لا تمييزا لهم عن الجماعات الوثنية وحسب. بل ليصبحوا 
تمتلكين للفارق الذي سوف يجعل منهم شعبا مختارا. وهذا هو الباعث 
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الحقيقي لحجرة جماعية فيها كل صنوف العذاب والجوع وشقاء الترحالء 
يخرجون فيها من الخصب إلى الجدب» وهذه ذروة الإيان بالإله» تماما ى| 
يصوم العبد عن الطعام وينذر نفسه جوع طويل. إنه رمزياً يخرج من (عالم 
الشبع)» أي الخصب إلى عالم الجوع (الجدب). وهم في سبيل هذا الهحدف 
يجب أن يقيموا طقوسهم الجديدة في أماكن طاهرة» يفتشون عنها دون 
كلل» ويضفون عليها كل ما يلزم من القداسة. وهذا النصّ يؤكد بشكل 
قاطع أن الخروج لم يكن لأي سبب أخر سوى تنفيذ أمر الرّب بلقاء الجماعة 
البشرية لتتخذ منه إخاً أعظم. ما يثير اهتمامنا في سفر الخروجء أنْ رحلة 
احج الجماعية هذه قصدت جبل قدس 12/58 وهذا ما نراه بوضوح تام حين 
نعيد قراءة السفر من منظور جديد. 


إن قداسة هذا الجبل المستمرة والمتواصلة حتى اليوم» جنوب غرب محافظة 
تعزء حيث نجده باسمه (جبل قدس المبارك) يمكن أن تُفهم بعمق أكثر» 
حين نعيد ربطها بطقوس ال حج الموسوي هذه. لكن قبل أن يتواصل هذا 
الخروج الإسرائيلي الكبير» وفقط بعد سنتين من الفرار من مصريمء أي 
مصر الأخرىء» توقف الموكب البشري الضخم ووقف موسى ليطلب 
من جميع الأسباطء أن يجتمعوا لبناء القبّة المقدّسة (خيمة العهد) وإقامة 
الطقوس الدينية فيها. هذا الفرار الجماعي لم يكن فراراً من الفرعون» بل 
للقاء المخلص. فهل يمكن فهم سفر الخروج - في هذه الحالة - على أنه 
رحلة حج؟ 


سوف أتناول في هذا الفصل بعض الأفكار المركزية وأضعها - تسهيلا 
للقرّاء غير المتخصّصين - في نقاط محددة: 
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أولاً: هجرة دينية إلى أرض ال ميعاد 


ما يمكن قوله عن أسفار الحج التي قادها موسى. حين أسرى بقومه 
- بحسب تصوّر القرآن - أنها لم تكن رحلة هجرة جماعية حدثت مرة 
واحدة» فراراً من الفرعون كما هو التصوّر الشائع» بل كانت سلسلة 
أسفار» انتتهت في كل مرة بتقديس أماكن عبادة جديدة للإله الذي اختار 
شعبه. وليس ثمة ما يدعونا في ضوء تحليل النص العبري (وليس العربي 
المشوّه) إلى الاعتقاد أن هروبا (خروجا) إسرائيليا من مصرء حدث 
آنذاك بفعل بطش الفرعون. وأنّ المهاجرين الباحثين عن لحظة اللقاء 
بإلههم الجديد الذي اختارهم وآمنوا به» كانوا جائعين وخائفين. كل هذه 
التصوّرات هي نتاج قراءة خاطئة للنصٌ. لقد توقفوا مراراً خلال هذا 
الحدث لينحروا القرابين» ثم ايه عرسي مراف ويرات اذ واوفر 
لبناء قبّة الرّب أو خيمة عهده. ى) دعاهم لتقديم الذبائح المقدسة تقرّياً 
مئة. ري ير رسا 
يخيطوا ثياهم ويطرّزوها بخيوط الذهب. وعلى الصضد من كل التصوّرات 
الشائعة عن سفر الخروج» فسوف نرى فيه سرديّة دينية كتبت في فترات 
حجّ مختلفة» أي في مواسم حجّ متعاقبة وخلال أشهر بعينهاء وهذا ما 
يتضح بجلاء من التباينات في لغة النصّ وفي تكرار أسماء المواضع. كما 
يدفعنا النص إلى قناعة راسخة بآن السرديّة الدينية تدور حول مواسم 
حج استمرت طويلآ» ولم تكن دفعة واحدة ولمكان واحد. وكمثال على 
ذلك» سنعطي المشهد التالي من سفر العدد الذي لا يدل على ضياع الجماعة 
وتيهها في الصحراء؛ ى) لا يدل على الفرار. 
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لقد توقفوا وشرعوا في بناء القبة» ىا يسرد ذلك سفر العدد بالتفصيل 
( وعطتم</ ١‏ - سفر العدد/ الإصحاح السّابع 19). 


ويوم فرغ موسى من إقامة المسكن ومسحه وقدسه وجميع أمتعته والمذبح 
وجميع أمتعته ومسحها وقدّسها 89953091 2055 ولام 5م805 يد 
إررم نومص فيزم زر ررحي فورعرط 2 (لدط 55 وذذ( زيط م55 وم 
ولط ذذ ودذذز ونور امه (ذمدنا إررة: 


قرّب رؤساء إسرائيل رؤوس بيوت آبائهم وهم رؤساء الأسباط الذين 
وقفوا على المعدودين. 5245 1/245< 27072 515324 55 ذناد2< 210135 
6 ملزدردده لزذ م5م 615 : 


أتوا بقرابينهم أمام الرب ست عجلات مغطاة واثني عشر ثوراً. لكل 
ثئيسين عجلة ولكل واحد ثور وقدموها أمام المسكن. 1249499 يزط 5- 
25 3195< د5لم انا لإرذط اد 0129< لأناد 555 لزرذم لأذ ناد 
0 0 ا( طبهم نودو( يزازه ذوذد مدرناد: 


فكلم الرب موسى قائلاً: 5202439 5000 )اذ دزنام ذيدوره 


خذها منهم فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتتماع وأعطها للاويين لكل 
واحد حسب خدمته. 82 820209 1989 721/5 از لأذتط إدم5 دزرلزت 
9 0204 524 502152 بردنكا دود 721 15: 


فأخذ موسى العجلات والثيران وأعطاها للاويين. 5509 21013 اللا 
224١‏ 5535 31( ازاطزه 524 01155 : 
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فلماذا ولأي غرض يقدّم موسى الثيران والبقر للرّبء وهو يقود جماعة 
يفترض أنها هاربة من بطش الفرعون؟ وهل هذا المشهد يدل على أنها جماعة 
تائهة وجائعة في صحراء؟ 


من الواضح أن طقس تقديم الذبيحة المقدسة”© وبشكل أخص تقديم 
الثيران والأبقار في موضع جبلي شاهقء ليس تقليداً مصرياً مألوفاً ىا 
أن علم الآثار - حيث نقب العلماء وبشكل أخص الإسرائيليون في 
سيناء خلال احتلالها عام 14577» وفي أرض فلسطين طولا وعرضا 
طوال ١‏ عاماً - لم يقدم أي دليل على وجود مذابح صخرية عملاقة» 
أو متعدّدة ومتنوعة وتتسع لهذا العدد من الأضحيات. وبكل يقين» فإن 
تقاليد تقديم الثيران والبقر في المعابد الدينية هو من التقاليد الدينية اليمنية 
القديمة» وحتى اليوم يمكننا رؤية المذابح الصخرية الصغيرة والعملاقة 
في طول اليمن وعرضه؛ حيث منحوتات رؤوس الثيران تزيّن المعابد 
والمواضع الجبلية. فا علاقة طقس تقديم الثيران بطقوس المكربيين 
السبئيين في اليمن؟ ولماذا ترد في نصوص التوراة كلمة (كروبيم)»» أي 
المقرّبين أو المقدسين أو الملاتكة» وما علاقتهم بالمكربيين الذين حكموا 
في الدور السبئي الأول؟ إنه لمن المثير» أن يأمر موسى الكهنة اللاويين 
بتطريز ثياءهم بصور الكروبيم (الكروبيون) بوصفهم ملائكة الرب. بين| 
نعلم من التاريخ اليمني القديم أن كرب - مكرب هو لقب الكاهن - 
الملك اليمني السبئي» وهذا يعني أن أسفار الخروج, العدد, التثنية» قد 
تكون كتبت في صورتها الراهنة خلال العصر السبئى الأول. حين كان 
الكاحن ب اللك هو من ككم ملكة سيا الى قانت عل أتقاض علكة 
معين مصر (معين مصرن). 
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ظهرت كلمة سبأ مبكراً في التاريخ العراقي القديم - في الكتابات السومرية - 
نحو 7000 ق. م. لتدل على اسم قبيلة كانت تتاجر بالأحجار الكريمة 
والبخورء وهذا أمر مثير» لأنه يؤكد حققيقة أن ال همجرات الكبرى المؤسّسة 
لحضارات المنطقة» انطلقت من اليمن. وقد ارتأى عالم الآثار ملاكر 
1161 أن حكم المكربيين بدأ سنة ٠٠١‏ ق. م, وانتهى في سنة 75٠‏ ق. 
م. لكن هذا التقدير لا يبدو دقيقاً مع المكتشفات الأثرية الجديدة. 


ثانياً: كروبيم ومكاربة؟ 


ف) العلاقة الدلالية والدينية بين اسم كروبيم ومكربيون الذي استخدمه 
ملوك اليمن كلقب ديني؟ كان المكرب الأخير كرب ء يل وتر 50٠‏ ق.م؛ 
قد تخلى عن لقبه الديني هذاء وتلقب بلقب ملك. وبذلك؛ يكون أول من 
فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية. لقد ترك مركزه الديني القديم 
المتوارث» لصالح الكهنة. تعني كلمة كروبيم العبرية 899105 ملائكة 
مقدّسون. أثريون - كا في الصابئية المندائية - وهذا هو المعنى ذاته لكلمة 
مكرب اليمنية أو مقرّب العربية. وهي كا يلاحظ مستمذة من وظيفته 
الروحية» فهو مقدّم (مقرّب) القربان للإله. وبرأيناء إن النصوص التوراتية 
التي تتحدث عن الكروبيم» تعود ني الأصل إلى الدور السبئي الأول» حين 
اندبحت سلطة الملك بسلطة الكاهن. ويبدو أن بعض الفقهاء المسلمين 
المتأخرين (في العصر المملوكي) تنبّهوا إلى هذا الجانب من المسألة» ففى 
تعريفه للكلمة ارتأى الإمام السيوطي”" ما يأتي: 


“إن ملائكة الرحمة هم الروحانيون بفتح الراء من الروح» وملائكة العذاب 
هم الكروبيون سادة الملائكة منهم جيريل وميكائيل وإسرافيل وهم 
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المقربون من كرب إذا قرب. وني تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم: 
سئل أبو الخطاب بن دحية عن الكروبيين هل يُعرف في اللغة أم لا؟ فقال: 
الكروبيون بتخفيف الراء سادة الملائكة وهم المقربون". 


لقد جسّد المكرب «المكربيون) في اليمن فكرة الجمع بين وظيفتي الملك 
والكهانة» النبوّة والملك» ولذا أصبح داود وسليمان في المثيولوجيا الإسلامية 
نبيّن وملكين» لكن نصوص التوراة لا تشير البتة إليهما كنبيّن. وعلى 
الأرجح؛ فإن التقاليد الإسلامية هي التي كرّست هذه الصورة في سياق 
استعادة متأخرة لحقبة المكربيين. 


للكروبيم: 7 ملوك ١‏ 


والمصراعان من خشب الزيتون. ورسم عليها نقش كروبيم ونخيل 
وبراعم زهور وغسّاهما بذهب ورضع الكروبيم والنخيل بذهب. 12109 
7255 لزلاذ ناهزز ودذلز لزكدمه وردكنزلط ددوودة (لزودرو زو 
1 لالاذه (لأوم 355 وذدت لزذ 5:5955 51١‏ 5151055 اد 
زمددام 


وكذلك عمل لمدخل الميكل قوائم من خشب الزيتون مربعة (5( لالنام 
ذقطط مم55 2010510 لالاد ادر مبرط جدلزدط: 


ومصراعين من خشب السرو. المصراع الواحد دفتان تنطويان والمصراع 
الآخر دفتان تنطويان. ١(لنا<‏ 20557 لالاد ودزنادم لادد لاذلاده 
7 طامط رذدددة (لارد وزذلزدن بطم ملاردر رذدددج: 
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ونحت كروبيم ونخيلاً وبراعم زهور وغشاها بذهب مطرّق على المنقوش. 
52155 5051215 251051 لالاذت 10م 255 ورد 5 51 1500135 


هذه المقتطفات عن الكروبيم في التوراة» هدفها رسم إطار ثقافي - 

جديد لفهم النضّ الخاص بالخروج الديني لملاقاة الرّب في البرّية 0 
نضّاًآخر عن طقوس تقديم الذبيحة (النقوش التي تركها المكاربة في المعابد 
تتحدث عن طقس ذبح الثيران). لكن علينا أن نتذكر أن الطقوس التي قام 
بها (ما يزعم أنهم هاربون) من مصريم.ء لا تشير إلى أخهم كانوا تائهين في 
صحراء لأربعين عاماء بينما هم ينحرون الثيران» ويقيمون الصلاة وشعائر 
الحج هذا يعني أنهم ليسوا فارين» بل مهاجرون في هجرة دينية سنوية لتقديم 
الذييحة طوال أربعين عاماً» وكانوا خلالها يطوفون في أماكن مقدّسة كثيرة» 
أو يقدّسون أماكن جديدة. هاكم ما يقوله سفر اللاويين :1:١14‏ 

ثم قدّم ثور الخطيئة ووضع هرون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطيئة 12009 2724 
د ملمازط (دطهر اجمدز لوددد زط تكدمة برذ حيجنا ود مطحايدط 


فذبحه وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح, مستديراً يإصبعه وطهّر 
المذبح ثم صبّ الدم إلى أسفل المذبح وقدّسه تكفيراً عنه. 3(لمام6 ١ثمم‏ 
مام )22 مك5 (نطز لاد مزدداط مونندم مددة ديج اديزة ونطمايز يوط 
للزط 510 دلام برذ د05 مورثوم زدمجرامز ذذود لزذذو 


وأخل كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمها| 
وأوقده موسى على المذبح 500 )2 55 مهد لاللاد لزذ ممجد ادر 
١‏ 7355 زارط لاود مو5دز لبر 1210 1 70215727 
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سأعطي هنا فكرة موجزة عن بضعة معابد يمنية» عرفت هذه الطقوس في 
الدور السبئي الأول (عصر المكاربة نحو 86٠ - 55٠‏ ق.م عند بعض علماء 
الآثار)» أي قبل كتابة التوراة بنحو قرن ونصف أو ثلاثة قرون ونصف» 
وهي استمرت حتى مطالع الميلاد» منها معبد رئام ومعبد ترعت حيث 
تفرض الطقوس الدينية تقديم الذبيحة» شريطة أن يكون الذبح في الوادي 
وليس في المعبد عند القمة» وأن يتم غلق الوادي لمنع جريان الدماء. إن تقاليد 
ذبح الثورء هي تقاليد دينية يمنية نجد صداها في التوراة» إذ تذكر نصوص 
دينية كثيرة سجلها اليمنيون في نقوشهم, أن الإله (تألب)» وهو إله قمري 
كان يحظى بمكانة فريدة في اليمن» أمر أتباعه من طريق الوحي أن يذبحوا 
سبعماثة من الثيران والأبقار والأغنام في اليوم الواحد. كما فرض على أتباعه 
أن تكون الماشية التي تذبح صحيحة وسليمة: تمام ا في النضٌ القرآني عن 
البقرة التي لا شيّة فيها"". وهذا عدد هائل لا يضاهيه سوى العدد الكبير من 
الثيران التي قدمها موسى وقد سجل لنا الحمداني بعض وقائع هذه الطقوس 
التي ظلت أصداؤها متواصلة في اليمن حتى عصره. من ذلك إشاراته الثمينة 
إلى معبد الإله ريام فيقول: أما ريام فإنه بيت - كان متنسكاً - ينسك عنده 
ويح إليه» وهو على رأس جبل أتوة من بلد همدان» ينسب إلى رئام بن نهفان 
بن بتع بن زيد بن عمرو بن #مدان» وحوله مواضع كانت الوفود - تتخذها 
- أماكن إحرام (كان رئام بيتاً لهمدان تحج إليه العرب وتعظمه؛ وقد بقى منه 
شئ قائم إلى اليوم - وهي سنة ثلاثين وثلاثمئة هجرية). 

وسوف نرى مغزى هذا التوصيف. حين نعلم أن رحلة الحج التي قادها 
موسى وصلت جبلاً يدعى (أتوة) وهذا أمر مثير للاهتمام» لأنه يكشف عن 
نوع التطابق في أسماء المواضع الدينية. ومن غير المقبول تجاهل هذا الأمر أو 
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التقليل من قيمته» فالسفر يؤكد أخهم بلغوا جبل أتوة وقاموا بطقوس تقديم 
الذبيحة المقدسة» كا يؤكد أنهم وصلوا معابد أخرى. 


ومن أهم هذه المعابد التي عرفت طقوس تقديم المواشي ببذه الأعداد 
الكبيرة» معبد جبل ريام ومدينته أتوه. ومعبد ترعت - رع بإسقاط 
التاء اللاصقة في أول الاسم وآخره. ومن اسم رع هذا جاء اسم المدينة 
المزعومة التي بناها بنو إسرائيل ودعيت (رعمسيس) رع - م - سيس. 
ويستدل من معاينة ميدانية لحذه المعابد» أنها كانت تشمل مساحة كبيرة من 
أراضى الجبل» حيث تنتشر المنشآت الدينية. ومن المؤكد أن هذه المساحات 
الكبيرة كات مكرّسة لاستيعاب أعداد كبيرة من الحجاج. ويمكننا تخيّل 
هذه الأعداد حين نعلم أن أعداد الماشية التي كانت تذبح في كل يوم قد 
تبلغ نحو (سبعمئة ثور وبقرة). واليوم» يمكننا أن نعثر في جبل ريام وفي 
خرائب مدينة أتوه على الكثير من بقايا تلك الطقوس الدينية. والمثير» أن 
عالم الآثار النمسوي إدوارد جلازر 1255© وصف بعض المعابد بأنها 
بنيت على شكل (قبّة)» وهو ما يعيد تذكيرنا بخيمة العهد أو القبة التي كان 
موسى يقيم فيها طقوس تقديم الثيران. وليس دون معنى أن سفر الخروج 
يتحدث عن وصول موسى إلى أتوة هذه؟ فهل حجّ موسى وبنو إسرائيل 
إلى معبد أتوة في عصر ملكة معين مصر؟ وهل طقس تقديم الثيران» هو 
ذاته الطقس اليمني القديم المستمر منذ عصر موسى؟ لقد عثر جلازر 
في بعض هذه المعابد على ألواح حجرية منصوبة فيها كتابات دينية يعود 
تاريخها إلى القرون الميلادية الأولى. وهذا يعني أن طقوس ذبح الثيران 
والأبقار ظلت متواصلة لوقت طويل. فهل يمكن فهم الطقوس التي 
قام بها موسى في خيمة المسكن المقدس (القبة) بعد عامين من ال حجرة من 
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مصر اليمن. بوصفها طقوس بيئة جبلية قاسية. تنتشر فيها مذابح صخرية 
ووديان عميقة مغلقة تمتلىع بدماء الأضحيات. 


هذه البيئة لا يمكن أن تطابق بأي صورة من الصور بيئة صحراء سيناء المصرية 
ثالثا: تصور أولي لمواسم الحح يك اليمن القديم 

سأقدم هنا وصفاً أولياً متسلسلاً لحجرة بني ! سر اكز وقرادة عرسي موقيف 
أثر موضع. إن الغرض من هذا التقديم الأويٌ» هو تبان الظروف التى 
جرت فيها طقوس الحجٌ موسميّاء وسوف نفرد فصلاً خاصاً لتتبع أساء 
هذه المواضع في خريطة اليمن. ولتحديد وظيفة هذا ا جزء من الفصل 
بالنسبة إلى القرّاء غير المتخصصينء سأكتفى بالتأكيد مرة أخرى للفكرة 
ذاتها: إن ما أفتش عنه ليس التشابه في أسماء المواضع والأماكنء فهذا أمر 
لايثير أدنى اهتمام بالنسبة إِليّ وبدلاً من ذلك» سأرسم إطاراً دينياً - ثقافياً 
فسغندا إل النفوضش والآدلة العلمية: اليف الى نعرت فيها أحدات التوراة 
وقصصها ومروياتها. وسوف يكون مرأ مدهشاً لنا حين نعلم» أن الجماعة 
وبعد أن قامت بأداء شعائر وطقوس ال حج في السنة الثانية من خروجها من 
مصرنء عادت لتواصل هجرتهاء وهو ما يؤكد أنها لم تكن هاربة» بل كانت 


الإصحاح التاسع: ١8:10‏ 
(وَف يوْمٍ إقَامَة التكي عت الفكابةً الشكن شيم الشهافة وف الشاء 


عي ِل 317 ' هكَذًا كَانَ ار السّحَابَةُتعَطَيه 
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2 وسل > ى عرءو 


إسَْائلَ يَرتِلُونَ» وني المَانٍ حَيْتُ حَّتٍ السّحَاةُ اك كان نو إسْرَ ِل 
م حَسَبَ قَوْلِ الرّبّ كَانَ بثو إسْرَائِيل يَرْتلُونَ وَحَسَبَ قَوْلٍ الب 


وهكذاء وبعد شهر واحد من خروجها - أي في شهر الحج - وحين كانت 
الجماعة في طريقها إلى تقديس أماكن اللقاء بالإله الذي اختار شعبه» وجدوا 
أن السحاب كان يصاحبهم في حلّهم وترحالهم. وهذه هي رمزية الرّب 
الذي تجل في صورة غيمة سماوية تغطي المكان مساءً وصباحاً. وحين كانوا 
يرتحلون وينزلون تببط الغيمة الربانية» لتواصل الجاعة الدينية هجرتها. 
كما نقرأ في الإصحاح الْعَاشِرٌ: ١:١١‏ مايأتي: 


(وَف السّنةِ اَي في الشّهُرِ اانه في الِْْرِينَمنَالشَهْرِ افكت القكاد 
عَنْمسْكَنٍ الشّهَادة فاحل بو نالفي خلاو و سفوح صده ف 


إن تتبع خط رحلة الحج هذه. سوف يقودنا إلى التعرّف إلى جغرافية الطقس 
الدينيٌ. لقد اتجهوا من سفوح جبل صنة (وليس جبل سيناء)» وهم يتبعون 
الغيمة الرّبانية حتى سفوح فاران. ومن هناك واصلوا أسفارهم. وفي هذا 
المشهد ضجّت الجاعة من الجوع خلال الرحلة الشاقة» ورأت إلى مياه البحر 
المهائج وقد قذفت الزبد فصعد إلى جبل المحنة (اللإصحاح العاشر: :: 0 07. 


وأودٌ تنبيه القرّاء هنا إلى أن المترجمين الذين يجهلون هذا الاسم (جبل 


اي او ل د 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى 0/ 


هاكم النص: ”م 


حم انحاز موسى إلى المحنة هو وشيوخ إسرائيل. 056240١‏ 21013 924 27ل" 
لدم طللح 11د داكي 


فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحنة» 
نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحنة ونحو ذراعين 
فوق وجه الأرض . (01020121/83834 51270013 01لا لاط 
02ب 6*-غهظ 
لود ددمي 


فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى. 
فجمعوا عشرة أطباق. وسطحوها لهم مساطح حوالي المحنة 5959 63ل 
ديدط 520١ 535١‏ 510لد5 دز دده (ذثانا لزذ 5دزمدم وكدر ذذه 
575١ 35‏ 099 75 2502:39 ملزطدم (ولاطلده لزذ وذد ميرحو 


حسب الصيغ التي رأيناها في نصوص التوراة» ى] لا توجد منطقة جبلية 
باسم فاران أو المحنة» ولا يوجد هناك وفي قلب الصحراء بحر يقذف الزيد 
في حالة هياج. 

يستحيل على المرء تخيّل أن الماربين من مصر كانوا يمشون في صحراء 
سيناءء وهم يسوقون هذه الأعداد الحائلة من الثيران والأبقار» ويسيرون 
ثم يتوقفون ويعاودون السيرء كلما لاح لهم الغمام وبالطبع» يصعب تصديق 
أن هؤلاء - وهم هاربون من الفرعون - يمكن أن يتوقفوا لأيام ليقدّموا 
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القرابين أو لينشغلوا في تزيين قبة الرّبِ أو لالتقاط السلوى على مسافة يوم 
كامل من المثي هذه النصوص وسواها من سفري الخروج والعدد. ترسم 
صورة بيئة دينية خاصة لا يمكن مطابقتها مع البيئة الدينية المصرية في عصر 
موسى لكنناء بخلاف هذاء سنجد أماكن مقدّسة في اليمن كانت مواضع 
الحج الأول وبالأساء نفسها. 


تقع عزلة الصنة في محافظة تعز ضمن مديرية المعافر. وعلى مقربة من 
هذا المكان» وفي المديرية ذاتها سنجد فاران. تقع فاران في محافظة تعر 
ضمن مديرية المعافر» حيث توجد عزلة الشعوبه وفيها قرية تدعى قرية 
الانبوه تتبعها محلة فران. وإذا ما سلكنا الطريق ذاتها التي سلكها الحجاج 
في طريقهم إلى قدش - قدسء فسوف نشاهد جبل المحنة على تخوم تعز 
مع محافظة لحج. ضمن مديرية المضاربه والعاره» حيث توجد عزلة ورد 
ذكرها في التوراة بالاسم نفسه: عزلة العاره. وهناك سنجد المحنة بالاسم 
نفسه في صورة قرية تدعى المحنه. وهي من قرى المديرية الساحلية في لحج 
وعلى مقربة من البحر وهذا مدهشء إذ يمكننا تخيّل كيف قذفت الأمواج 
الحائجة ما اعتيره الحجاج طعاماً سمّوه السلوى واسم (المحنة) يتكرر في 
مدن كثيرة باليمن» منها مثلاً في محافظة إب وضمن مديرية السده سنجد 
عزلة الاعماس وفيها قرية بيت محن. وفي الواقع» لم أجد أي مبرر لكتابة 
الاسم في النسخة العربية من التوراة في صورة (المحلة)» مع أن التهجئة 
العبرية تتضمن ال حروف الاتية (ه_م -ح -ن - ه). 


يضيف النص التوراي مايأتي: 


وإِذكان اللحمٌ بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حميّ غضبٌ الرّب على الشعب 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى /ا/ 


وضرب الرّب الشعب ضربة عظيمة جداً. 2دلاد ل511ذذ ذذز نادمه 
ماد تذخط تيزو دمزم دم لزه زد 0501م ولاه وردم حدم ميرد 


فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين 
اشتهوا. 2/3299 2324 012 092102 20052 250532 مطلدلم دد ناه 
#2 01 تدده 


ومن قيبروت هتأوة ارتل الشعب إلى حضيروت فكانوا فق حضيروت 
7 01122 205 2-2-0 


سأتوقف هنا أمام هذا النموذج الدراسي للمواضع ولبيئة النص التوراتي» 
بهدف تعميق التصور البديل الذي أطرحه لسفر الخروج. من المؤكد أن خط 
رحلة الحج هنا يشير إلى جماعة دينية تتجه من مكان إلى آخر. وفي سياق هذه 
الرحلة نشبت في صفوفها خلافات ووقعت في أخطاء أغضبت الرَّب؛ فا 
إن فرغت الاعة البشرية المهاجرة من أداء مناسك الحج طوال شهر كامل» 
حتى وقع حادث عرضي أدَى إلى تعطل أسفارهم» وهو حادث ناجم عن 
الصراع بين موسى ومريم. فقد مرضت مريم بعد أن غضب الرّب عليها. 
كانت مريم تُعيب على موسى النبيّ» أنه تزوج امرأة وثنية كوشية (من 
الكوشيين)؛ وهذا ما أثار البغضاء بينهماء فغضب الرّبٍ ومرضت مريم. 
لكن موسى شعر بالحزن» ولذا خاطب ربّه متوسلاً: 


الأضحاخ الثاى علدا 


فصرخ موسى إلى الرب قائلا اللهم اشفها. «الالام 21013 )92 25020 
ذيردرد بدذ زيم دد: د ذم 
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فقال الرب لموسى ولو بصق أبوها بصقا في وجهها أما كانت تخجل ؟ سبعة 
أيام تحجز. سبعة أيام خارج المحنة وبعد ذلك ترجع. 5/220١‏ 2080 924 
دام لدم ددم ١5م‏ 2153م 2455 5زدذه لاأولز ذورده زود 
لوللا ذدرده دزمحا ذدمدم للدصد لثاد مو 


فحجزت مريم خارج جبل المحنة سبعة أيام ولم يرتحل الشعب حتى شفيت 
مريم. 50510 83572 دزط(لا 3125م لادلاط ذوزده (زلزه 5ح ذطلر 
51 م0524 ورددم 


وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضروت ونزلوا في برية فاران 5249 ١1/83‏ 
دزملادلط ودصدد ددرحدد ميددز 


بحسب هذا التوصيف. فقد كان لدى الجاعة المهاجرة الوقت الكافي لتنفيذ 
أمر الرّب بحجز امرأة أخطأت بحقه لأسبوع كامل» وكان لديهم ما يكفي 
من الوقت لبناء خيمة الاجتاع وتزيينهاء وتقديم الذبيحة المقدسة. وأكثر 
من ذلك. أن النبيّ المخلّص تزوج امرأة وثنية والغريب في هذا النص أن 
مريم حين غضبت واعترضت على الزواج» وراحت تطلب من الكهنة 
اللاويين أن يمنعوا إتمامه» رأينا الرّب يغضب غضبا شديدا ويعاقب مريم 
بالسجن خارج جبل المحنة؟ فهل من المنطقي تخيّل أن الرّب يسخط على 
المؤمنين به ويعاقبهم لأنهم يرفضون الزواج بامرأة وثنية؟ هذا الحادث 
يدلل دلالة قاطعة على أن الرواية الخاصة بسفر الخروج ليست تاريخية» 
وأنها شأنها شن المرويات المثيولوجية» ترسم إطارا تشريعيا جديدا للزواج» 
يبيح زواج المؤمنين بغير المؤمنات» وهذه واقعة مثيولوجية دخلت في نسيج 
النص الدينيٌ هيدف تبيان أشكال تطور العقيدة الموسوية القديمة» فهي في 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى 4/ 


إحدى مراحل تطورهاء أجازت الزواج دون قيود (دينية). وبكل تأكيد 
ليس ثمة أي مشهد في سفر الخروجء يشير إلى وجود خوف من هجوم 
الفرعون, بينا يتزوج النبيٌ ويدخل في صراع مع (أخته في القبيلة) وكنا 
قد أشرنا إلى أن النسب الذي يجمع موسى ومريم هو نسب القبيلة - المكان 
(غمران)» فيا معاً يتتمبان إل القبيلة - المكان وليس إل أب واحد. 


(ويمكننا أن نجد اسم المكان الذي جاءت منه المرأة الكوشية الوثنية - التي 
تزوجها موسى- في هذا الفضاء الجغرافي للحجٌ. تقع كوش - والنسبة 
كوشية - في محافظة ذمار» مديرية وصاب العالي. عزلة الظاهرء قرية 
السافلة» محلة كوش). وهذه إشارة رمزية للصراعات التي خاضها بنو 
إسرائيل - في هذا العصر - ضد الجماعات الوثنية في الشمال» لكنها في الآن 
ذاته تتضمن دلالات تصالحية من خلال إجازة الزواج من امرأة وثنية. في 
هذا العصر كانت القبائل السبأية - ومن ضمنها بنو إسرائيل - بحاجة إلى 
حشد قواها لمواجهة المصريين في الجوف. وانتزاع أراضيهم. 


كما لا يوجد أي مشهد لمعركة عسكرية عنيفة بين الطرفين» ما دام هناك 
اعتقاد بأنهم كانوا بهربون من الفرعون وعلى الضّد من ذلكء» نرى أن 
الموكب يتحرك من مكان إلى آخر بحثاً عن الإله الموعود» وهم ينظفون 
أسنانهم من لحوم الذبيحة المقدّسة. وفي النصٌ الآنف, نلاحظ أن موكب 
الحجاج انتقل من قبروت هتأوة إلى حضروت. ومنها إلى برية فاران حيث 
نزلوا هناك للاستراحة. تقع حضروت التي تدعى اليوم (حضرات) في 
العزلة ذاتها عزلة (الشعوبة) الجحبلية ضمن المديرية ذاتها (مديرية المعافر) 
في تعزء وهي تتبع قرية تدعى (ذي هبيل - هابيل) وهذا يعني أنهم شقوا 
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طريقهم داخل إقليم المعافر متجهين صوب تخوم الحج. وليس داخل 
سيناء المصرية» إذ لا وجود لمثل هذه المواضع هناك. ولنلاحظ أن اسم 
المحافظة اليمنية الجنوبية اليوم» يحمل كل العناصر الفونيطيقية من كلمة 
(الحجٌ). إن كلمة لحج هي النطق اليمني ذاته لكلمة الحجٌ؛ كما في لهجات 
شمال إفريقيا (لخضر: الأخضر) وحتى اليوم يوجد ني محافظة لحج ضمن 
مديرية القبيطه وعزلة اليوسفينء وني قرية الوبيرة تحديداًء محلة تدعى (محلة 
عقمة مريم) وسوف نتحدث تاليا وبالتفصيل عن خط الهجرة الدينية 
موضعا موضعا. 

إن بنية نص سفر الخروجء تنطوي على تركيب فريد لا يخلو من التعقيد» 
وثمة طبقات من الخطاب الديني» تتداخل وتتشابك فيه السطوح 
التشريعية والمثيولوجية» فهو ليس نصّاً منفرداً عن طقوس الحجٌ والهجرة 
الدينية والبحث عن الإله وحسب. بل هو أيضا نصّ مكرّس لبناء تصور 
الجماعة لأرض استقرارها. وهذا يعني أنها في طورها الأول في عصر 
موسى» سعت إلى الانتقال من البداوة إلى الاستقرار. ولذلك» يتعيّن النظر 
إلى فكرة (أرض الميعاد) في هذا الإطار» أي أن ينظر إليه من منظور غير 
دينيٌ» لأن الأصل في الحجرة كان الحلم بأرض استقرار» ثم جاء أمر الرّب 
للقاء بالجماعة الحالمة. ومبذا يكون البحث عن أرض استقرار مرتبطا بعبادة 
الرّب في أرض معلومة وهذا ما نلاحظه من النصوص التالية: 

لقد واصلت الجماعة طقوس الرحيل بحثاً عن لحظة اللقاء بالرّب» وبحثاً 


عن مواضع استقرار ( ما يدعى أرض الميعاد). وهاكم النص: سفر العدد» 
الإصحَاح الثالث ع وا :١(‏ معط سدح )1١7‏ 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى 4,1 


ثم كلم الرب موسى قائلاً 5250 5050 )!5 دزنام 5/ادرد: 


أرسل رجالاً ليتجسّسوا ارض كنعان التي انا معطيها لبني إسرائيل. رجلاً 
ااحداً لكل سبط من آبائه ترسلون. كل واحد رئيس فيهم. 551 75 4هد- 
ناذه 151500 لوط لدكلا 5دئز( اناد /<دد رط( كودد درادير5 بردنا 
دم يدن يجمه ذورماج بجدطدز نادم ذذ زراديد دده 


يتضح من سائر هذه النصوصء أن استطلاع أرض كنعان جرى بعد أن 
شق الموكب طريقه خارج إقليم المعافر باتجاه لحج والضالع والبيضاءء 
وهذه الأراضي هي اليوم ثلاث محافظات جنوبية» كانت فعليا شبه خاضعة 
لسلطة المعينيين مع أنها بعيدة وطرفية على تخوم المملكة. وسأعيد التأكيد 
مرة أخرى منعاً لأي سوء فهم: إن أرض كنعان حسب التوراة جزء من 
أرض مصريم؛ أي جزء من الأرض التي سيطرت عليها تملكة معين الجوف 
(معين مصرن)»؛ وكانت براقش عاصمتها السياسية. والوعد الإلهي لموسى 
بأن يعطيه أرض كنعان ويقهر المصريين» هو تعبير ديني - رمزي عن حلم 
السبئيين في عصر المكاربة بأن يستردوا أراضيهم من قبائل الجوف. ولذلك» 
يبدو استطلاع الأرض الذي أمر به موسى أتباعه» تجسيداً لحلم من أحلام 
السبئيين بأن يأخذوا بالقوة واستناداً إلى الوعد الديني» كل الأرض التي 
سيطرت عليها قبائل الجوف اليمني. ولذلك» بدو 3 استطلاع رفن 
كنعان الذي تم بأمر الرّبء كان هو التصور النهائي الذي تبلور في وعي 
الجاعة لنفسهاء فهي لم تعد تنشد اللقاء بالرّب بعد أن اكتشفته» ويتعيّن 
عليها الآن أن تجد مكانا خاصا بها لاستقرارها ولعبادته. وفي حقبة ما 
بعد اللقاء بالرّبء وبعد أن تحقق للجاعة ما كانت تحلم به قبل هجرتباء 
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سوف تبدو قصة (أرض الميعاد) خالية من أي بعد دينيٌ. إنه بحث نمطي» 
وتقليدي لكل جماعة مهاجرة (بدوية) تعرّفت على إِلطهاء ويجب عليها 
أن تعبده في أرض خاصة بباء بعيداً عن تملكة معين مصر التي يحكمها 
الكتعائيوة (العوة) الر شيو 


لقد أضفت نصوص التوراة على الحجرة كل ما يلزم من أبعاد دينية» مع 
أن الأصل في كل هجرة لأي جماعة بدوية هو امتلاك أرض استقرار. ربا 
هذا السبب لم تحصل الجباعة على الأرض الموعودة في عصر موسىء وإن 
استطلعت المكان وتعرّفت إليه» وكان عليها أن تنتظر طويلاً قبل أن تنزل 
فيها. ولآن سفر الخروج تصوير لهجرة بدوافع متداخلة يختلط فيها حلم 
الأرض الموعودة بحلم اللقاء بإله الجماعة الخاصء فقد بدت نتاج صراع 
ديني مع (مصريم) الذين لم يكونوا يعبدون يبوه ولم يعرفوه أصلاًء وكانوا 
بدلا من ذلك يعيدوة الألدسود ك] ريغا عيذ الف نفقطء متكرن أسقار 
بني إسرائيل في عصر موسى. مزيجاً من طقوس وشعائر احج وفي الآن ذاته 
مزيجاً من الحلم والبحث عن مكان استقرار. 


كان المصرهوق المعينتون (الكتعانبوة) بارا مسمدية يعيدون الآله وذ إله 
القمرء وكانوا يستعملون لغة دينية خاصة تسميها التوراة لسان - شفة 
شفة كنعان» وهم عرفوا نسبة إلى لحجتهم هذه. أي إن مصطلح (كنعانيين) 
لا يقصد به عرقا بعينه؛ بل قصد به القبائل التي تستخدم هذه اللغة في 
طقوسها الدينية» | في ذلك كتابة النصوص. وهذا أمر شبيه باصطلاح 
(المسلمين)» فهو لا ينصرف إلى (عرق) بعينه» بل يقصد به جماعات 
بشرية من أعراق مختلفة تستخدم لغة دينية واحدة هي لغة النص القرآني. 


الفصل الثاني: الهروب من (مصر) الأخرى 5 


وبالفعل» فقد كان سكان معين مصرن, خليطاً من قبائل كثيرة لديها لغتها 
الدينية الخاصة التى تكتب بها نصوصها الدينية في معابد الإله ودء بين| 
كانت الجاع الموسوية في بني إسرائيل» جماعة رعوية تتعبّد للإله يبوه 
الغضوب والإركان: إث بيرء» المها الخاصض مشنق من اسيم الإشنارة للذات 
الإلهية (هو) بإسقاط الياء اليمنية اللاصقة مثل يعرم في عرم؛ يكرب في 
كرب. وهذه الباعة التي تتعبّد لإله متسام غير قابل للتجسّدء همجرت 
موطنها القديم مصر - مصرن. حيث عاشت هناك برخاء» وذلك ما تدلل 
عليه نصوص السفر التي يتحدث فيها بنو إسرائيل عن عيشهم الرغيد في 
مصريم برغم عبوديتهم. 

لقد ارتحلت بين الجبال والوديان» تقامي صنوف الجوع والعذاب في رحلة 
حج دينية شاقة» كان ال هدف منها تقديس أرض بعينها والاستقرار فيها. 
وهذا ما يمكن رؤيته في نص الإصحاح الرّابع عَشَّرَ: ١5:15‏ 

فقال موسى للرب» سوف يسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا 
الشعب من وسطهم 3728007 ذزلام )5 5050 (للالزلز١‏ دزلاددت ذد 
55ل از ثلزه ثم دنوؤحذر 


ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا انك يا رب في وسط هذا 
الشعبء والذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين» وسحابتك واقفة 
عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا. 9512249 
اذ 2109١‏ ميرحلا مزيدط لاصيزة ذد برطم ذزلام ووحد ملزه 5زم 
1< 1<( 51)جم ازلدم ذ5ؤم (الزدد7 لأدرد كمه (للزدرت نزذز 
ددم م75 ذوددمه ذلله (ولزدززل ينا ذدذم 
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فان قتلت هذا الشعب كرجل واحدء سيقول الأغيار الذين يسمعون 
اسمك قائلين 51829 24 01 ديدلا 6210101 دنا 
ل 0 


لان الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم فقد 
قتلهم في القنر. 9553/2 255959 5050 200355 لز ملام 515 يرد 
ميددا ادناد دنادلز مه (دناطماهة وورجحده 


إن تحليل هذه النصوص يكشف عن التلازم بين تطلع الجاعة البدوية 
لأرض استقرارهاء وبين بحثها عن إِلهها. وهذه هي كل العناصر اللازمة 
لهجرة دينية (الحج). وى] يلاحظ» فهي لا تقدم ما يفيد أنهم كانوا تائهين 
في صحراءء أو أنهم كانوا مطاردين من الفرعون (إذ ليس ثمة أي مشاهد 
لقتال مع الجيش المصري). 

هاتان هماء بتكثيف شديدء الملاحظتان المركزيتان اللتان تشكلان لت 
نظريتي عن الخروج. لقد تجنبت الاستغراق في مزيد من التفاصيل في هذا 
الجزء من الفصلء بهدف مساعدة القرّاء على فهم نظرية الكتاب واستيعايها. 


وفي الفصول التالية سوف أقدّم تفاصيل موسعة عن هذه ال هجرة. 


الهوامش: 


١‏ في سورة (البقرة) : (قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون) بقرة مذللة بينة 
الذل (بكسر الذال). ورجل ذليل بين الذل (بضم الذال). أي: هي بقرة صعبة. تفسير 
القرطبيء محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي [ص: 477]. 

(0) السيوطيء الحبائك في أخبار الملائك: ج١١‏ ص,. 

(6) 2 قَالُوا ادع لَنَاربَك يي ناما حي إن الْقرَتَشَابَه حَلَيْنَا َإنَّا إن شَاءَ الله هتَدُونَ 87١‏ قَالَ 
نه يَقَولُ نا بَقَرَةٌ لَّا دلُولُ يدرك الْأَوْضَ وَلَا قي الَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيّة فيهًا (سورة 
البقرة). 





الفصل الثالث 


سفر الخروج وجغرافية اليمن 


إن نظرية هذا الكتاب التي تقوم على اعتبار جغرافية اليمن القديم» 
وعلى وجه التحديد جغرافية إقليم المعافر القديم الذي كان يضِمٌ أب 
وتعزء بوادييه الخصبين» وادي رعين ووادي السحولء وبممالكه الكبيرة 
والصغيرة» هو المسرح الحقيقي لأحداث التوراة» تطرح في المقابل فكرة أن 
مايسمّى الخروج الإسرائيل الذي جرى تضخيمه في المخيال الاستشراقي 
التوراتي وني المؤلفات التاريخية التقليدية كذلك - وبالطبع في المرويات 
والقصص الدينية - هو حدث ديني صغير وليس حدثا تاريخياء وقد وقع 
في مسرح جغرافي محدود لا علاقة له بمصر البلد العربي. وبشكل أدق» 
فهذا الحدث الدينيٌ في الأصلء أي اللاتاريخيٌ؛ اكتسب قيمته (التاريخية) 
والروحية» فقط عل التوراة التي سات بينا تجاهلته السجللات 
التاريخية المصرية أو اليمنية» كما أغياته سجلات الدولتين القديمتين في 
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حوض النيل وبلاد ما بين النهرين. وهذا أمر يؤكد حقيقة أنه لم يكن 
حدثاً (تاريخياً) صافيا» وأن شطراً مهما من رواية الخروج» كتب بالطرائق 
السردية التقليدية للكهنة والقصاصين والرواة. وهؤلاء - على غرار ما 
سوف يفعل الإخباريون المسلمون مع انتصار الإسلام وقيام دولته في 
مكة حين بالغوا وأشطروا الكثير من الأحداث والوقائع - قاموا بشكل 
منتظم بتضخيم الأحداث وبتصعيد القيمة الدينية لخروج بني إسرائيل إلى 
مصاف الحدث التاريخي» بحيث خيّل لأجيال وأجيال من البشر على مرٌ 
ا ا بيدا نعلم أن السجلات 
التاريخية تنفي وقوعه وهي تجاهلته تمامأء وصمتت ت عنه لأنها لا تعرف أي 
شيء عنه. وذلك ما يؤكد محدودية قيمته التاريخية» ى) يعني ببساطة أنه ل 
يقع في جغرافية مصر الواسعة. 


وفي هذا الإطار» سوف نطرح إمكانية حل لغز سفر الخروج من خلال 
البحث في نطاق جغرافية محدذة» تغطى مساحة صغيرة من اليمن» هى 
جغرافية إقليم العائر المدثا من [ب إل صن فق ادرب الغري» وضولة 
إلى لحج. » فهنا وليس في أي مكان آخر دارت أسطورة هروب بني ! سرائيل 
من الفرعون. 


أي إن طقوس الححٌ وشعائره التي قادها موسى لا تتخطى نطاق ما يدعى 
اليوم إب» تعز. لحج» الضالع» وأجزاء من محافظة البيضاءء وهذا هو برأينا 
المسرح الذي دار فيه الحدث . ولأجل البرهنة على ذلك» سوف نتتبع خط 
الرحلة التي قادت موسى إلى اللقاء بالفرعون ثم فرار الشعب من مصر 
اليمن»؛ حتى استقراره في (أرض ميعاده). 
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-1- 
إسراء موسى: بداية الهجرة الدينية 


كانت المجرة الدينية لملاقاة يبوه في البرية وتقديسه واتخاذه إلا خاصاء 
مجرد فكرة تشاور حوها موسى مع كاهن مدينة مدان 17513. وبعد اللقاء 
توجه موسى من مدان إلى مصريم ليفاوض الفرعون. وهذا ما يقوله 
السفر حرفياً: 


النص العبري: خر/ 6 


فمضى موسى وعاد إلى يثرون حميه» قائلاً له أنا أذهب وسأعود إلى أخوتي 
الذين في مصريمء لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهبٌ 
بسلام 7599 قزلام 09لا )اذ تلد مطذد لتالردد 5 يدذدم ديح 
49 إن انم بزلاد ووزلاددت (لرحيدم منزلكة صددة ززيزورد 
دجزدر ذدزيام 5 51515 


وقال الرب لموسى في مدان عد إلى مصريمء فقد مات جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك. 5132499 5959 524 وزلام 77105( 75 نأك وراد 
د مز( د5 ميودناده 55وج ناذه برط ذد لاب 


النص العبري مصريم 895100 وليس مصر 09/09. وأن دمه كان مطلوباً 
بسبب واقعة بعينها - تشير إليها نصوص التوراة - وتتمثل في قتله من 
طريق الخطأ لرجل مصري أثناء شجار وقع هناكء وأنه لم يتمكن من العودة 
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إليها إلا بعد أن تأكد من موت طالبى دمه. بيد أن عودته ترتبط هذه المرة» 
بأمر إههي باركه الكاهن» ويتمثل في تنظيم هجرة جماعية لبني إسرائيل. 


أأخل قوش عضن الث ف بيده 572099 571272 224 127514 59< 1 
دده لأاذ مصدرد لالاد بردلام ولاددم زذمم لزنام يط تزخاج 
ميركطمدع ودجو 


هذا الجزء الحيوي من النص التوراتي» يشكل نقطة انطلاق مثالية لفهم 
النص وحل لغز مصر. فقد ذهب موسى للقاء حميه في مكان يدعى مدان» 
وعرض عليه فكرة آن يسم ليتعظيم حج ستوي لني إسزائيل» وبتودهم 
في هجرة دينية كبرى» ليحجّوا ويقدّسوا الأماكن التي سوف يتجلّ فيها 
الرّب يبوه لشعبه الذي اختاره. ومن المؤكد أن التقاليد الدينية القبلية 
ذات الطبيعة الديموقراطية في مملكة معين مصرن. وهي تقاليد كانت 
تسمح بوجود إله مركزي (هو الإله ودٌ) وآلهة صغار آخرين» أضفت 
على هذا اللقاء مسحة دينية خاصة» فقد كان التفاوض يقوم على إمكانية 
السماح للبدو الرعاة بلقاء إلههم الخاص. وهذا هو المضمون الحقيقي 
لسماح فرعون مصرن بخروج شعب كبير من البدوء مع مواشيه وأحماله 
وحاجياته في هجرة دينية كبرى لقد سمح لرعاياه من البدو أن يكون لهم 
إلههم الخاص بهمء ما داموا يمثلون (نوعا من نجاسة) في نظر المصريين 
المتمدّنين والتجار. وحين عاد موسى من رحلته» أوصى حماه حين تناهت 
إليه الآنباء» بن يذهب هارون بنفسه للقاء موسى في جبل حريب» حيث 
كان يتعبد هناك, أي في غار حريب. وذلك ما تلمّح إليه هذه الآية: 


الفصل الثالث: سفر الخروج وجغرافية اليمن لحا 


وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مدان. فساق الغنم إلى ما 
وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب. (51212 508 ذلزم اذم لذلا( ددر 
مذ 55( مز (ددمد لزط ملالدز بدمد موحدد (نويد برذ مد 
0 م 


ومدين 9513( هذه تقع في محافظة لحج ضمن بريّة حقيقية» وعرة وصعبة حيث 
الجبال الشاهقة بصخورها الجرانتية السوداء. وقد تسنى لي عام 1914 أن 
أتجول فيها وأن أراها عن قرب حيث توغلت في أراضيها التي هي مزيج 
من الرمال والصخورء وهي اليوم مديرية تعرف باسم مديرية حالمين. وهذا 
الاسم يرد في التوراة بالصيغة ذاتها: حالمين. وفي هذا الفضاء الجغرافي توجد 
عزلة جبلية تدعى عزلة حبيل الريدة فيها قرية تعرف باسم قرية دار (المدان). 
لقد ذهب موسى من لحج قاصداً مصرن - مصريم ومركزها السياسي منطقة 
الجوف. ليطلب من الفرعون أن يفرج عن بني إسرائيل كا أمر الله. لقد كان 
هو نفسه هاربا - فارا من مصريم بعد حادث قتل» طلب فيه دمه لوقت 
طويل. وهاكم اسم المكان الذي كان موسى يتعبّد فيه ويرعى الغنم: 


يقع جبل حريب في محافظة لحج ضمن مديرية يافع المجاورة والملاصقة 
لمديرية حالمين» ضمن عزلة جبلية تدعى لبعوس» حيث نرى هناك قرية 
لا تزال تحمل الاسم نفسه: حريب. وما يدهشنا حقاًء أن التوراة ترسم 
كلمة فرعون في صورة فرعه 71108. وهذا الرسم مطابق لما ورد في النقوش 
اليمنية لملوك معين مصرنء فهم يدعون: فرعه. والوزن العبري - العربي 
القديم فرعون. وأَودٌ تنبيه القرّاء إلى أن السجلات التاريخية المصرية لا 
تعرف كلمة فرعون أبداًء وهي تطلق لقب (ملك) على حكام الأسر 
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المتعاقبة. وهذا الاسم (فرعون) استخدم في الذاكرة الشعبية للدلالة على 
الملك» وهذا أمر شبيه ومماثل لما درج عليه الناس حين يروون قصة يوسف. 
حين يسمون المرأة التي أغوته (زليخا)» وهو اسم لا وجود له في التوراة أو 
القرآن» بل كان اس شعبياً اختلقه المخيال الشعبي. بهذا المعنى» إن اسم 
(فرعون) لا وجود له في السجلات التاريخية المصرية» بين| نجده في النقوش 
اليمنية دالا على سلالة من الملوك» وبالمصطاح القرآني (آل فرعون). وحتى 
اليوم يمكننا أن نجد في جغرافية اليمن ما يدلنا على صيغة عربية - وزن 
عربي من الاسم فرعون. وهو كا قلنا بناء عبري مثل: فرعه - فرعون, 
صور - صورونء حور - حورون. وهذه الصيغة هي فرعان - فرعن. 
هاكم اسم المكان الذي تركه لنا فراعنة اليمن القدماء» وهم أمراء الجيوش: 
محافظة إبء مديرية العدين» عزلة قصع حليان؛ قرية فرعان. 
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الجوفء مأرب؛ ذمار: أب)» تعز, الحديدة 


الفصل الثالث: سفر الخروج وجغرافية اليمن 1 


ونقرأ في النقش المعروف باسم: (ارياني )١9‏ ما يأتي ( باللسان اليمني 
القديم - الحميري)""': 


ألشرح يحضب/ وأخيهو يأزل/ بين/ ملكى سبأ وذريدن/ بني فرع/م/ 


والنقش - نهاية السطر - يتحدث عن آل فرعه (بني فرع/ م - والميم 
الحميرية أداة تعريف قديمة: الفرعه والوزن العبري الفرعون) بوصفهم 
أمراء في مالك أخضعها بعض ملوك سبأ. 


وفي نقوش جامه (جام 154) نقراً النص الآتي”" الذي يرد فيه اسم حريب 
الجبل والوادي» سوية مع اسم فرعون (فرعه) 


باذات/ ءاوافاي/١/‏ ءاو/ ب/اء/3//:/و/ ب/2/ل/ 
سس /ب/ أرث/ ماري / ور وا ش/واع/ن/ هرا أ/ء/م/و/ 
نمز ع اعتارراع قي عانارقاس رهم الور اررق داعا 
قوق عو اتروع ا لاع شرج عابم ةدارف دا 
خ/ن/ وات/ ذاع/م /وان/ب/ع/ة/ و/اهاراج/ ب/ذات/ 
عراات ]هد 

الاخعارء بسن ف العن داسدي رشواع اصتسو لوول ااه 
ذا -م-م/ هارا جاة/ ص / د/ ق/ -م-و/ ذ/ ف/ ر/ع/ -م- ( فرعه) 


ةادا اولع اشوا د اعاذام اج ساب[ الذرو و 
واساب | اإواواشاواعاذاءاوا لعلو شواءاراي امار 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ا 


ع/ش/م/ل/ قاس لب ارو ذزري دانع على اسار -ن-/ 
ذ/ ض/ م/ د/ -م- و/ح/م/ د/ -م- فن/ب/]/ و/ واش/واع/ن/م/ 
ر/أ/ء/ء/و/اش/ماراي١هاراع!/ش/ى/ل/ك/‏ من أب /الروانة دم 
ي/د/ن/ س/ر/ -ن/ح/ر/اب/ (حريب) ع/داى/ ق/راي/ات/ن 


وهنا ترحمة النقس : 

(بمدد عونه» سبوا وناصروا أميرهم شمر مهرعش ملك سبأ وذي ريدان» 
فساروا نحو السهرة وخيوان وضدحان وتناغم ونبعة» فقتلوا ف هذه 
الغزوة خمسة من شجعانهم قتلاً بالسيف. وأخذوا أسيراً واحداً وجندلوا 
صدق وذي فرع مقدم الجيش. 

وفي هذه الحملة غزوا وساروا - مع - أميرهم شمر هرعش ملك سبأ وذي 
ريدان وساروا نحو السر وذي ضمدء وغزوا وساروا - مع - أميرهم شمر 
هرعش ملك سبأ وذي ريدان - من - السر ووادي حريب نحو القريتين). 


ونفهم من هذا النقش وسائر النقوش اليمنية الأخرى, أن فرعه - فرعون 
(في البناء العبري للأسماء) لقب يطلق على أمراء في الجيش ولم يكونوا 
ملوكاء أي أنهم قادة فرسان وأمراء حرب في مخاليف اليمن. وهذا يعني أن 
اللقب ظل مستمراً لوقت طويل في الراسب الثقاني التاريخي لليمنيين وأهم 
اعتادوا أن يطلقوه على الزعيم أو الملك. ىا نفهم من نص التوراة أن موسى 
غادر مدان في لحج إلى (مصريم القديمة»). وبعد الرحلة الاستكشافية التي 
قام بهاء حصل موسى على موافقة فرعه - فرعون مصر اليمن على إطلاق 
حرية شعبه في تنظيم هجرة دينية جماعية. 
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ولذا تقول التوراة ما يأتي: (وَقَالَ الرَّبّ كَارُونَ: «اذْمَبْ إِلَ الْبريّة لاسْيفْبَالٍ 
مُوسَى». قَدَمَبَ وَالَْقَاهُ في جَبّلٍ اللهيم وَمَبَلَهُ). 

وبالطبع» لا يوجد في مصر أو سيناء طولاً وعرضاًء لا في التاريخ القديم 

ه : 

ولا الحديث. جبل يدعى جبل اللهيم - علوهيم» أي جبل الرّب (اللهم: 
النطق العربي القرآني الصحيح). ولكننا نجده في المكان نفسه ضمن العزلة 
الجبلية نفسها. يقع الليم أو اللهيم - بإضافة الهاء الحميرية للأسماء مثل 
يرعش - يبرعش - في محافظة لحج. وتحديداً في مديرية يافع. وهي من 
مديريات لحج المشهورة وضمن عزلة لبعوس ذاتها» حيث توجد قرية لا 
تزال تحمل الاسم القديم: قرية اللمّ. وني هذه المديرية وضمن العزلة نفسها 
وجدنا حرببء ىا رأينا من صفحات سابقة. إن حرف الحاء في صيغة اللهيم 
حرف صوتي استخدمته العبرية ى| استخدمته العربية» ويجري إسقاطه في 
الكتابة» مثلآ» يكتب العربي كلمة يريق الدم أو الماء في صورة يهريق الدم؛ 
أهرق دمه» وهو يقصد أراق دمه. أو مبريق الماء بمعنى أراق الماء. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر الما 


1 


ريام ومريم: التجسيد الذكوري للالهة الأم 

سأتوقف هنا لأشرح ظاهرة لطالما أثارت تساؤلات القرّاء والكتاب» 
تتعلق بتكرار أسماء مواضع بعينها تبدو متشابهة في كل الوطن العربي» 
وبكيفية انتقال الأسماء نفسها من مكان إلى آخر مع بعض التغيّرات 
الفونيطيقيّة أحياناً» التي تظهر من خلال أشكال رسم الكلمة في النص 
العبري. إن اسم حريب لحج مثلء يظهر في مأربء. وهناك مديرية تحمل 
اسم الوادي (مديرية حريب) ويدعى اليوم (وادي حريب القراميش). 
والأمر ذاته مع اسم حرد. حردة» حرود. وهي أساء تتكرر في سفر 
الخروج وأسفار التوراة الأخرى, مثلاً: عزلة حرد ضمن مديرية إب في 
محافظة» وكذلك في محافظة لحج ضمن مديرية المفلحي حيث توجد قرية 
بيت حرد... إلخ. 

هذا المثال غرضه إيضاح الحقيقة الآنية: إن الأماكن والمواضع القديمة 
التي قدّسها موسى في إسرائه (هجرته الدينيّة) انتقلت إلى مناطق كثيرة 
في اليمن مع انتشار الشريعة الموسوية. وفي وقت ما من هجرة القبائل 
اليمنية إلى العراق والشام ومصرء انتقلت كثرة من هذه الأسماء. ومنها 
اسم موسى وشرعته الدينية» فنجد حتى اليوم جماعات تتسمّى بالموسوية 
(لقب الموسوي). لذاء نجدها تتكرر في مناطق عدّة من الوطن العربي» 
ولكن دون أن تلفت انتباه أحد. هذا المثال - أخيراً- ينطبق على اسم 
الجبل المقدّس: اللهيم - علوهيم, الليم حيث التقى موسى وهارون. 
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ويبدو أن الاسم انتقل في وقت ما من لحج إلى شهال غرب صنعاء بنحو 
4 كيلومتراً. واليوم؛ يمكننا أن نجده هناك في نطقه الحميري القديم: جبل 
اللُّهيم» (أو الحيم أو الهيم)”". يقع هذا الجبل في وادي ضهر - شمال غرب 
العاصمة صنعاء - ويتميز بوجود مخربشات ورسوم لحيوان الوعل. إن 
انتقال الأسماء التوراتية في سائر محافظات اليمن أمر لافت للانتباه؛ إذ لا 
توجد أي جغرافية مشابهة يمكن أن تتكرر فيها الأسماء ذاتها وفي محربشات 
جبل اللهيم - الليّم هذاء يمكننا أن نعثر على الرموز الدينية القديمة مثل 
الوعل بوصفه رمزا للإله المقه - المكه. وهذا وحده. ما يفسّر لنا لماذا يروي 
المؤرخون القدماء أسطورة غزال الكعبة الذهبي الذي علقه عبد المطلب 
عل ايعان لمي "ردبو الوعل قهلاو امسر يماك السذرة لبرفكيات 
مختلفة» منها وهو يقف على قدميه بشموخ, أو راكعاً على قدميه» أو متحفزاً 
للقتال. كذلك توجد إلى جواره صورة لشكل آدمي دون رأس. وإلى الشمال 
من جبل اللهيم - -لوهيم في غرب صنعاء؛ جبل آخر يعرف باسم جبل 
المحن. وهو غير جبل المحن في لحج. واسم هذا الحبل كما سنرى» يتردد 
كثيراً في نص سفر الخروج» وبشكل أخص أثناء الشعائر والطقوس الدينية 
التي نظمها موسى والكهنة من اللاويين» كذلك فإن الرب أمر بحبس مريم 
وعزها خارج هذا الجبل دون سواه ولمدة سبعة أيام. والمدهشء أننا نستطيع 
اليوم أن نشاهد في هذه الجبال» وبشكل أخص في جبل المحن الذي يدعى 
عشر (عشتار) جرفا منحوتاً في الصخر استخدم كمقبرة ويبلغ ارتفاعه 
4م» ويتكون من مدخل ارتفاعه 77 , ”م وبعرض مترين» وحجرة صغيرة 
إضافة إلى فجوة في الجدار في شكل محراب» ويوجد وسط الجرف حوض 
للماء» ربها استخدم أثناء الطقوس الجنائزية. إن وجود هذه المعالم الدينية 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر لفيا 


القديمة» يقدّم دعا غير محدود لفرضية الخروج التي نقدمهاء من شأنه أن 
تخرج التماثل في أساء المواضع عن نطاقه اللغوي الشكليء فها هنا أماكن 
مقدّسة قديمة تحمل الأسماء نفسها. أما (مقبروت ه - أتوة) وتعنى مقبرة 
المثوىء أو الثوى» أي المدفونين» حيث جرى دفن الأشخاص الذين ماتوا 
أثناء أسفار الحج وبعد حادث النزاع بين موسى ومريم» فنجدها باسمها 
هذا في مديرية القبيطة وضمن عزلة القبيطه في صورة محلة تدعى (حلة 
بلغها موكب الحجاج. 


وهكذاء انتقل اسم المكان المقدس إلى جزء آخر من الحغرافية اليمنية» فنجده 
في صورة مدينة دينية تدعى (أتوة) أي المثوى ني جبل ريام» وتدعى حتى 
اليوم بالاسم نفسه. (ريام - ها - اتوة) ضمن مديرية مدان إحدى مديريات 
صنعاء» وسط السلسلة الجبلية الغربية التى تبدأ من أقصى شال اليمن إلى 
جنوبه. وهذه المديرية يحدّها من الشمال محافظتا اجوف وعمران» ومن الشرق 
محافظة مأربء ومن الجنوب محافظة ذمار» ومن الغرب محافظتا المحويت 
والحديدة. والمدهش أن مقبرة أتوة (مقبروت ها - أتوة) هي اليوم مقبرة 
أثرية» عُثر فيها على مدافن قديمة. وفوق جبل ريام تقع المدينة الدينية والمقبرة 
التي تطلق عليها النقوش اسم (هجرن/ أتوتم)» أي: هجرة الأتوة - الميم 
هنا هي الميم الحميرية التي تؤدي وظيفة أداة التعرف ألف ولام - أي المثوى. 
وفي بعض النقوش تأت بعد اسم الإله (تألب) مباشرة مثل (تالب/ ريمم). 
وتعبير هجرن - لاحظ النون الكلاعية وكيف دخلت على الاسم هجر - 
هجرن مثل مصرء مصرن -تعني المدينة الآمنة» المسالمة التي جرى تحريم 
الاعتداء عليها. وهذا يؤكد أنها استكملت كل شروط المدينة الدينية» فل 
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قمة جبل ريام أقيم عدد من المعابد لهذا الإله» أهمها المعبد المسمى (ترعت). 
وبرأيي» إن اسم المدينة التوراتية رعمسس - رعم - سسء مأخوذ من اسم 
الإله القديم (رع)» وهو الإله الراعي - الحامي, والمعبد (ترعت) منسوبٌ 
إليه. ولاحظ كيف دخلت التاء الحميرية اللاصقة (رع - ترع - ترعت)؛ 
وهذه التاء تؤدي وظيفة أداة تعريف منقرضة في لحجات اليمن القديم (الرع). 
ونحن نعلم أن التاء والسين في هذه الأساء هي حروف لاصقة تسقط عند 
النطق. وعلاء الآثار في اليمن يعرفون جيدا طقوس الحج القديمة هذه. ى| 
يعلمون الكثير عن شعائر وطقوس التقرّب للإله (تألب) الذي يجسد الإله 
(القمر). لقد انتشرت عبادته في الجزء الشرقي من المرتفعات الشمالية لمدينة 
صنعاء حتى صعدة. يبقى أن نلاحظ أن في اسم ريام كل العناصر الفونيطيقية 
من اسم مريم الإلهة الأم (مريم بنت عمران»» وذلك بإضافة الميم الحميرية 
(م) إلى أول الاسم ريام - مريام مثل (1 - ت - و - ت - م) اتوتم في اتوة. 
ومبذا المعنى» يصبح ريام سيدا ذكورياً للآم مريم (م - ريام)» أي ( ريام). 


لكن ما علاقة اسم موسى بن عمران باسم عمران اليمنية؟ ولماذا تسمّي 
مريم نفسها مريم بنت عمران؟ وهل هي ذاتها مريم القرآن (أَمّ المسيح 
وأخت هارون)؟ أم هي شقيقة هارون؟ وإذا كانت شقيقته» فلاذا لا يقال 
إنها شقيقة موسى؟ وهل اسم هارون هذا له علاقة باسم الإله هارون؟ 
وما علاقة هذا الاسم باسم الإله أرون (ه_ رون والألف المهموزة بديل 
الماء كأداة تعريف) والذي انتشرت معابده في اليمن؟ وهل هذا الإله هو 
نفسه هاران (ه-ء - رن) شقيق النبي إبراهيم؟ مثل هذه الأسئلة لها أهمية 
خاصة في نطاق استيعاب البعد الديني للهجرة الجماعية. وسوف نقوم تاليا 
بتحليل النصوص ذات الصلة. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر نا 


تقع محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء» وتبعد عنها بمسافة (50 كم) 
تقريباء وتتصل بمحافظة صعدة من الشمال» وبمحافظة صنعاء من الجنوب» 
وبمحافظتي حجة والمحويت من الغرب, وبمحافظتي الجوف وصنعاء من 
ارق وعدرات البوم مدي الى مجان يحقى الف «بالنتنية إل خبانيها 
القائمة» حيث تتكون من المدينة القديمة والمدينة الحديثة» وتوجد الأولى 
داخل الأسوار القديمة التي أنشعت لأجل حمايتها. أما الأخرىء فهي خارج 
الأسوار» وتنتشر فيها العديد من مباني اليهود» ولكن معظمها اندثرت 
بسبب مغادرهم لليمنء ول يبق سوى القليل منهم هناك. وأخيراً كشف 
علماء الآثار النقاب عن معبد كان مكرساً لإله «قبيلة ذي مرائد» أو ى| تطلق 
عليه النقوش (ب ن و/ م ر ث د م)» وهو الإله (المقه) - الإله الرسمي 
لدولة سبأ - ومعبده هذا كان أحد المعايد المنتشرة في أراضي عمران» َف 
بشكل أشملء قاع البون وصنعاء وشبام كوكبان وغيرها من المناطق الواقعة 
إلى الشمال من صنعاء. كى| تؤكد النقوش أن المعبد كان يحمل اسم (ه ر ن): 
هران» ويتميز عن غيره من المعابد بالنسبة إلى طقوسه الدينية» بأن معظم 
المتعبّدين يطلبون من الإله «المقه» أن يمنحهم الأولاد الذكور. وفي ذمار, 
يمكننا أن نجد اليوم جبلاً آخر يحمل الاسم نفسه: جبل هران حيث ينشد 
الرعاة في سفوحه: 

يا دار هران يا تحيف الأركان 

ركنين فضة وركن مرجان 


وركن من عهد النبي سَليهان 
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ويبدو من نصوص مختلفة» أن الإله هارون - هرون كان إِلاً مختصاً بالمواليد 
من الذكورء وأن عبادته كانت منتشرة في مناطق مختلفة من اليمن. والأهم 
من كل هذاء أنه يتبادل والإله المقه (الإله مكة) الوظيفة ذاتها. وهذا ما يعيد 
محمد) من أجل أن يحيا أولاده الأحد عشر من الذكورء وهى قصة رمزية 
رويت قصد تعميق فهم وظيفة الإله مكة (الإله المقه) اليمني الأصل» بوصفه 
إلا واهباً للذكور» ولتكريس قداسة الرقم .١١‏ )| يمكننا أن نجد اسم هذا 
الإله في أماكن كثيرة من اليمن مثلاً: في محافظة لحج وضمن مديرية تبن وفي 
عزلة الحوطه سنجد قرية تدعى هران ديان. ولنلاحظ الاسم اليمني: ديان 
وني ذمار يمكننا أن نجد جبلاً يحمل الاسم نفسه: حصن هِرَّان في مغرب 
عنس. كما نجده في الضالع في مديرية جبن حيث يوجد جبل هران. 

ماذا يعنى ذلك؟ 

يمكننا أن نستنتج من هذا العرض الفكرة الآتية: إن الأسماء الورادة في سفر الخروج 
لا تؤكد تاريخيتهاء بمقدار ما تدعم فكرة أنها أسماء رمزية» فك أن موسى - مشه 
هو تجسيد لشخصية الإله المخلص (أي المسيح الإسرائيلٍ الذي تسميه التوراة 
مسيح الرب كى| في قصة مصرع شاول - سفر الملوك)» فإن هارون - هرون هو 
اسم الإله واهب الذكورء بين| الاسم مريم تجسيد للإلحة الأم الكبرى. 

هذا هو إسراء موسى بقومه - حسب نصّ الآية القرآنية - وآيات التوراة. لقد انتقل 
مهم من دار عبوديتهم الوثنية في مصريم إلى أماكن مقدّسة جديدة تجل فيها إلههم. 


وسنبداً الآن بتفصيل أسفار الحجٌ هذه موضعاً موضعاً ونسير خلف خطى الحجّاج. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر نا 


5 
الطرق التي سلكها المهاجرون من مصريم 


التسلسل التالي لأساء الأماكن التي رحل إليها بنو إسرائيل في رحلة احج 
بقيادة موسى (حسب سفر العدد وسفر الخروج) يوضح على أكمل وجه 
نوع وطبيعة المعضلة التي نطرحها للنقاش: 


3 211111215 (سفر العدد) 


هذه رحلات بني إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصريم بجنودهم عن 
ادل موسى وهرون. 2524 31/8913 335 ذن1 ديو يزلزاد للالج1 دريدديا وري- 
55:55 د ل 


وكتب مو سى مخارجهم وأسفارهم حسب قول الرت: وهذه رحلاتهم 
بمخارجهم. 9 2510 2524 5250249110 1515م لز5 وذ ذمولم 
9 55019139 60272/99105: 


يدل تعبير (ل - مص - ع - ي - ه - م: 8201/9125 لأسفارهم) دلالة 
قاطعة على أن الخروج كان سلسلة أسفار. أي هجرات دينية قصد منها 
اللقاءياله الجراعة الى الختارها بنفبيه شعا غخاضا به وهى تريد الكياره 
إهاً خاصاً بها عبر تنظيم خروج جماعي. له طابع طقومي متميّرز واستثنائي 
تعبيراً عن ترحيبها ببذه اللحظة التاريخية في حياتها. لقد ترجمت هذه الكلمة 
(9701/9125) في الطبعة العربية من التوراة إلى (رحلاتهم) التي تسبق كلمة 
(خارجهم). وهذا التعبير لا يبدو مفهوماً لناء فىاذا تعني رحلاتهم؟ وأي 
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رحلات هذه. بين| يقال لنا إن بني إسرائيل كانوا هاربين من وجه الفرعون؟ 
في الواقع لا وجود ني هذا النص لكلمة تدل على (رحلة - رحلات)»؛ 
والصحيح كا نرتئي» أن الكلمة تنصرف إلى معنى دينيٌ هو (مسعاهم - 
من كلمة السعي كا في تقاليد الحج الإسلامي). 

لبد انكلم خرن لتم معرات الساملة. 8 اللي يهم الصا والسين 
والزاي» بدلا من الحرق من للا لقلا يقرأ خط ف ضورة قيق» والحرف 
في العبرية ينطق بطريقتين سين وشين. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه استخدم 
الحرف السامك س - ص - زاي لكي تكون دلالة الكلمة واضحة دينيا: 
مسعاهم - من السعي الديني بين مكانين كما في طقوس ا حج الإسلامي -. ولم 
يقصد رحلاتهم؛ فهم لم يكونوا يقومون برحلاتء بل خرجوا (سعوا) من 
مصريم بأمر الرّب للقائه. ومع ذلك يمكن التغاضي عن تعبير (أسفارهم) 
أ وهذه مخارجهم وأسفارهم فقط لتسهيل فهم القرّاء للنصوص. إن 
هذا التعبير يدل دلالة قاطعة على أن (الخروج) هو سلسلة أسفار دينية 
متدالية» وسعمرة حرى توثيقها بالسدوات والأشهرة والأدق سلسلة مخ 


طقوس السعي. 


ليست هذا الأسفار - ومنها جاءت كلمة سفر في التوراة بمعنى السورة 
الدينية - سوى أيام الحج القديم الذي سنّ موسى سنته. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر نا 


البداية: من تعز صوب إب 

يبدأ الخروج من موضع لا وجود له في أي بقعة في الأرض.ء باستثناء مدينة 
تعز اليمنية. ىا أن سائر الأماكن التى بلغها الموكب موجودة في مساحة 
جغرافية محدّدة ضمن الإقليم نفسه: إقليم المعافر. 

هنا التسلسل مع الشروحات: 

اج واس مق ا لوا 0 به لماو رمف ل الور ا 

١‏ (فازتحل بَنو إِسْرَائِيل من رَعَمْ - سس وَنَرْلوا في سكوت) 
111 د51 وزدلز 52 131509 151503 

يتضمن اسم رعم - سس كل العناصر الفونيطيقية من الاسم (رعمه). 
والجذر الثنائي رع استخدم كاسم للإله اليمني - المصري القديم بإضافة 
الميم الحميرية: رعم. وفي سفر حزقيال ترد صيغة أخرى من الاسم في 
صورة (رعمه) على النحو الآتي وبالتلازم مع اسم في( : 

(وكل - شبء - ورعمه - ركليك - ب - رءش - كل - بشم - وب 
- كل - عبن - يقره -وزهب - نتنو - عزبونيك - حرن - وكنه - وعدن - 
ركلٍ - شبء - ءشور 

ومن سبأ ورعمه بكل عطر يملكون 

وفي أوبن ينادون 


يغدون ويروحولن 
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توا بالقاريضة فيا باعدية 
وتجار حاران وكنة وعدن يقايضون 
وكبارك من سيا والشور) 


ومعلوم أن الميم الأخيرة في الأساء والأفعال في الحميرية هي أداة تعريف 
منقرضة» والأصل هو رعا - رع - الرع. إن الاختلاف في رسم الاسم له 
صلة بأشكال النطق في العبريّات اليمنية وأشكال رسمها للحروفء. مثل 
عبرية شرعب (في تعز) وعبريّة صنعاء وعبريّات حضرموت. ففي عبريّة 
شرعب مثلاً» يؤنث الاسم بإضافة الماء إلى آخره: رعم - رعمه. وفي 
عبريّة صنعاء تضاف اميم الحميرية إلى آخر الاسم: رع - رعمء بينم| تدخل 
السين ني الاسم في عبريّات حضرموت: رعم - سس. هذا المدخل اللغويّ 
ضروريّ للغاية لأجل فهم أدقٌ وأعمق للنص العبري. 


ويفهم من جملة نقوش قديمة أن معابد الإله رع - رعا - رعمه - رعمء 
كانت منتشرة في اليمن القديم, لأننا نجده في مساحات جغرافية متباعدة. 
واليوم يمكننا أن نجده في محافظة إب وضمن مديرية يريم حيث عزلة بني 
عمر - وني قرية الأعكاى - موضع يعرف باسم محلة ميدان رعا. وفي 
نفس المحافظة وضمن مديرية مذيخره وفي عزلة الأشعوب» سنجد اسم 
موضع يعيد تذكيرنا بقصة موسىء ولا يزال يحمل اسمه يدعى محلة (وادي 
موسى). ويبدو من طريقة رسم الاسم رعمسس,ء أن محرر نص السفر كان 
من الكهنة اليهود الحضرميّين (,بود حضرموت» الذين يلحقون حرف 
السين اللاصق بآخر الأسماء» وهم غالباً ما يستبدلون الضم بتكرار الحرف 
(س +س): سس. (رعم - سس). 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر لما 


وفي كتب الأنساب اليمنية» سمي مخلاف الراعي”" باسم راع بن سيار بن 
معاوية بن سيف بن الحارث بن مرهبة بن بكيل. 


ما ِهمّنا من هذا النصّء تأكيده أن رحلة (الخروج) تبدأ من مكان بعينه يسمى: 
سكوت. وسكوت هذه كانت نقطة انطلاق موكب الحجاج (أو المهاجرين). 
ويمكننا أن نجده في محافظة تعز بالصورة ذاتها كاسم لموضع بعينه في مديرية 
ماويه - عزلة حوامره (قرية الشجب - محلة السكوت). والاسم قديم للغاية» 
فهو اسم معبود يمني قديم ورد ذكره في النقوش اليمنية في صورة (مسكوت) 
سوية مع اسم معبود آخر يعرف باسم ي - ث. وهذان هما اليوم معبدان قديمان 
أثريان ورد اسماهما في النقوش في صورة (ي ث / وم س ك ت». ويقعان في 
مأرب وبالقرب من معبد برأن» وذلك ما يؤكد حقيقة أن عبادة سكوت انتشرت 
في وقت ما من تاريخ اليمن في بقاع كثيرة سوية مع الإله المقه وقد ورد ذكرهما 
في النقشين 5 0111.0 0111.715 في صيغة: (أل م ق ه / بع ل / مس ك 
ت/ وي ث و/ ب رأن). وسكوت اليوم قرية من قرى مديرية ماوية» وهي 
من مديريات محافظة تعز على تخوم محافظة لحج. كما ورد اسمها في التوراة كاسم 
لإله - معبود» وذلك في قصيدة لعاموس (أقوال في الأمم) على النحو الآتي7": 
(مليككم سكوت تتعبّدون 

وصنمكم كيوان تدنون 

وكوكب إلهكم كنتم تنحتون) 

وفي نص سفر 8 و5مو41د[ (يبوديت) ورد وصف ا لعارك جرت داخل 
سكوت”. وإلى هذا كله. يرد الاسم في سفر الأيام (0525 611208 
7م مقترناً بحدوث معارك مع الوثنيين. وهنا النص: 
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في شعاب البردن سبكها الملك ني أرض الخزف بين سكوت وصردة 5552 
(لا80 مدر و72 مادم (١5‏ عذاط لود( باكيم 


وكل ذلك يعني أن الحجاج انطلقوا من مديرية ماوية في تعز واتجهوا صوب 
البريّة» تاركين مصريم خلفهم. 

كل ما أريدة من القرّاء في بداية استكشاف وتتبّع أسفار بني إسرائيل 
وخروجهم من مصريم» أن يركزوا أنظارهم - وهم يتتبعون خط 
الأسفار - على نقطة البداية» والتمعّن في فكرة أن بداية مواسم الحج 
قد بدأت من هذا المكان» حيث قرية سكوت في مديرية ماوية التابعة 
1: ٠م‏ ازتحَلُوا مِنْ سَكُوتٌ وَتَرَلُوا في إيدم الي في طرفي الْميِ) 

استناداً إلى هذه الآية من السفر» يكون الموكب قد سار في البريّة من مديرية 
ماوية في تعز (حيث قرية سكوت) صوب مديرية التعزية حيث عزلة 
الدعيسة وقرية الحروف ليدخل في شعب تامه'"' في محافظة تعز - مديرية 
التعزية - عزلة الدعيسة - قرية الحروف محلة شعب تامه. إن صيغة الاسم 
في العبرية (ايتم) ينبغي أن تقراً في صورة (التم) ب أن الآلف العبرية هي 
أداة تعريف ناقصة (الف من غير لام). 

أمّا تأنيث الاسم التام التامة» فهي تقاليد صوتية يمنية» واليمنيون يقولون 
مثلا في وادي بيش - بيشة. (وكنا قد أشرنا إلى أن عبرية بود شرعب السلام 
تؤنث الاسم المذكر في الكتابة: تام - تامة). 


2 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر فنا 


بعتي لني 8 5 3 ال ةير وت 8 
ا” ا 


نفهم من هذا المقطع من الآية» أن موكب الحجاج انتقل إلى مكان محدد 
يدعى فم الحيرّث - الحروث. قبالة مكان يدعى بعل صفونء ولكن لينزلوا 
في مكان يدعى يجدل. هاكم أولا اسم مجدل التي وصلها الحجاج: تقع 
مجدل في مديرية التعزية المجاورة والملاصقة لمديرية ماوية التي انطلق منها 
الموكب: محافظة تعزء مديرية التعزية» عزلة حذران. قرية الأقون فة 
المجدلة (لاحظ تأنيث الاسم). أما صفون فهي في المكان المقابل: محافظة 
تعز - مديرية مقبنه - عزلة بني حمير - قرية صفونه (لاحظ التأنيث). 
ولآن فم الحروث هي قبالة بعل صفون - صفونة» فهذا يعنى أنها في مكان 
مجاور. والنصّ لا يقول إنهم نزلوا فيهاء بل يؤكد أهم نزلوا أماد مجدل بعد 
أن رجعوا من فم الحروث. وهاكم اسم الحروث: محافظة تعز - مديرية 
المعافر - عزلة الشعوبه - قرية الضهرة - محلة الحرثية (لاحظ التأنيث). 


وهكذاء فقد انتقلوا من أطراف مديرية ماوية ودخلوا في مديرية التعزية 
واقتربوا من مقبنة الملاصقة لمديرية المعافر. ووذ اننم الغريك إلى القن 
النصر الشهير الذي سجل فيه كرب عيل وتر بن ذمر علي انتصاراته 
نحو ٠56ق.م‏ أي قبل عاماً من كتابة التوراة في صورة: حرتو. 
وجاء في نص النقش”'" أن المكرب الأخير كرب إيل وترء استولى على 
«حرتو» وكل المدن والأودية والمناطق والجبال والمراعي في منطقتي 
«دث» «داث)» وكنا رأينا أن د/ث اسم إله ومعبد. ىا أن كرب 
استولى على كل أرض «تبرم» با فيها من سكان وأملاك وأموال حتى 
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البحرء وكذلك كل المدن من «تفض» إلى اتجاه «دهس» أي منطقة يافع 
والسواحل وكل بحار هذه الأرضين27. وسنرى تالياً كيف أن المملكة 
الديية الضصغيرة (إغيرائيا ) سيت إلى نقسها كل انتصنارات الكرب إيل 
وتر بن سمع عليء وتخيلته ملكها داود؟ 


؟: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من يام - سوف وخرجوا إلى برية شور. 
فساروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماء. 609ل[ دزلنام لاط (لناديدد 
دده 905 ١دلام2(‏ بدذ ورحخود لالد وذذذذ لأاذزاط دوزده ووركدد 
12/13 وذ 


طبقاً ‏ هذا الوصفء يكون موسى قد ارتحل ببني إسرائيل من مجدل - مجدلة 
في مديرية التعزية» واتجه شال صوب سلسلة جبال شور ليدخل عزلة 
جبلية أخرى غزيرة المياه. إن جملة من يام - سوف 8919 998 تترجم خطأ 
إلى (بحر سوف). وهذه ترجمة اعتباطية» لأن يام - يم هنا تعني مياه وليس 
بحراً. ومن الواضح أن سلسلة جبال شورة - شور التي يسميها النص 
بريّة» تشير إلى وجود أودية غزيرة المياه. ها هنا سلسلة جبال ووديان تشكل 
ما يسمِّيه النص التوراتي مياه سوف 891 078. 


لقد انتقل موسى ببني إسرائيل منجهاً صوب البريّة من مياه سوف (وليس من 
بحر سوف) وهذه تعدها في اسم عولة جبلية شهيرة في مديرية ذي السقال 
الملاصقة لمديرية السيّان» وتدعى عزلة السيف. والعزلة ترتبط جغرافيا 
بسلسلة جبال مشورة - شور التى تمتد داخل محافظة إب. وهذا يعني أنه 
انتقل بهم من مديرية التعزية واقترب من تخوم مديرية ذي السفالء ثم أخذ 
الطريق ابل صوب البرية. وجبال شور - جبال مشورة (شور بإسقاط الميم 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ١‏ 


الحميرية) تقع جنوب مديرية حبيش من إِبّ وتشتهر بوجود آثار قديمة فيها. 
وإلى الشرق منهاء جبل الخضراء الذي يطل على وادي السيّاني. 

وإذا ما سرنا على خطى المهاجرين» فسوف يتعين علينا أن نمشي نحو ثلاثة 
أيام قبل أن نعبر هذه السلسلة الجبلية. إن خط سير المهاجرين هناء يرسم 
صورة دقيقة لجغرافية سفر الخروجء فهم ساروا في البرية» ثم اجتازوا مياه 
عزلة (سوف - سيف) لتصادفهم سلسلة جبال مشورة - شور. 





تمثال ضخم من البرونز يمثل المكرب اليمني كرب إيل وتر بن ذمر سمع 
على» آخر مكاربة مملكة سبأ وصانع انتصاراتها والذي تخيّلته التوراة 
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في صورة داود (ذو - ود) معروض اليوم في متحف صنعاء. هو آخر 
المكربين وأول ملوك سباأ. بدأ حكمه وهو يحمل لقب (مكرب) على 
سبأء ثم لم يلبث أن اتخذ لنفسه لقب (ملك سبأ). ورد اسمه في النص 
الأشوري الذي خطه الملك الأشوري (سنحاريب) باسم (كريبي ايلو) 
نحو عام 5865 ق.م» وتحدث فيه عن هدية أرسلها إليه هذا المكرب. لكن 
فترة حكم المكرب في بعض التقديرات قد تعود إلى القرن السابع ق.م 
حكم خلانها وهو يحمل لقب مكرب لمدة عشر سنوات» ثم حكم السنين 
الباقية ملكاً. والموكد أنه كان معاصرا للمللك الأشورى (ستحاريب): 
قضى كرب إيل وتر شطراً كبيراً من حكمه محارباء مقتفياً في ذلك أثر 
سلفه المكرب يثع أمر بين في التوسع والقضاء على المالك التابعة لمعين 
الجوف. وبشكل أخص المالك الصغيرة في جنوب اليمن» وإخضاعها 
لحكمه ولحكم السبئيين» كا ورد في نقشه الكبير المسمى (نقش النصر) 
(75905 :885). 


6 : وَسَارُوا مَسِيرَةٌ ؟ ثلاث ام | في بَرَيّةِ إيتم وَترَُوا في مَارَة. 


تقع مارة اليوم في محافظة إبء مديرية العدين» ضمن عزلة جبلية تسمّى 
(عزلة جبل بحري) حيث توجد قرية الرحمه والمريره» ومحلة المريره العالية. 
هذا يعني أن الموكب أمضى ثلاثة ة أيام في الشريط الجحبلٍ الذي يجمع مديرية 
السيّاني بمديرية العدين» حيث تطل جبال مشورة - شور على المكان. 
ولنتذكر» أنهم كانوا قد ساروا من قبل في وادي إيتم - ميتم (راجع 
الصفحات السابقة)» ولكنهم هذه المرة أخذوا طريق الوادي الفسيح نفسه 


متجهين صوب البريّة» فساروا ثلاثة أيام في البرية ولم يجدوا ماءً. 
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لاطلاط دده ددرحدد (ذيد درلايدد دددط فجاءوا إلى مارّة. 
ولم يطيقوا شرب الماء من مارّة لأنه مرّ. لذلك دعي اسمها مارّة. ١2/319‏ 
دردتم ذذيد د55( ذلا دده دزدردم ذد وردده مه نزذ دز وزحاح 
نادم دردم 


*: نم ارْتحَنُوا منْ مَارَة وَآَنََ إِلَ إيلم 
وها هنا إيلم التوراتية باسمها القديم: محافظة تعزء مديرية شرعب السلام» 
عزلة الأمجود. قرية الجبيره» محلة شعب اللومه (لاحظ التأنيث إيلم - 


لس لكت وم.> 


وَكَانَ في إِيلِمَ اننا عَشَرَةَ عَيْنَ مَاءِ وَسَبْعُونَ تَخْلَة فلو اهتاك. 
ثم اركحَلُوا ٠‏ مِنْ إِيلِمَ وَتَرَلُوا عَلَ (يام) و ( زوف). 


أودٌ الإشارة هنا إلى أنْ صيغة الاسم (زوف) في هذه الآية» مختلفة عن صيغة 
الاسم السابق (سوف»» وهما صيغتان مستقلتان رسمتا بحرفين متقاربين 
(الزاي والسين). وفي العبرية يستخدم لهذا الغرض حرف السامك (8). 
لذاك» عب العمييز ينوا لآن إلمداهنا سيقن والأخرى زوف قدل الأول 
على مكان. والأخرى على اسم جماعة قبلية. ولأن الأمر يتصل بمكانين 
مختلفين» والأخير ىا رأينا هو سيف (قلب الواو ياء)» فمن المؤكد أن 
الاسم الأول ينصرف إلى قبيلة تعرف باسم (زوف)» وهم من قبائل إب 
وتعز - إقليم المعافر. وقد وصف الحمداني مساكنهم وأوديتهم. 
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والزوفيون (بنو زوف) يعرفون في التوراة وفي جغرافية اليمن بالاسم نفسه 
دون أدنى تصحيف: (زوف). وبذلك, يكون الموكب قد اجتاز مياه أرض 
بني زوف. وهؤلاء هم قبائل إقليم المعافر الشهير الذي كان خلافاً (مملكة 
قديمة). لقد ارتحل الموكب من عزلة جبلية في مديرية العدين ودخل في 
مديرية شرعب السلام إلى عزلة جبلية مجاورة تعتبر إدارياً اليوم ضمن ما 
يسمى شرعب الرونة» وهي وادٍ كثير النخل. وهذا الوادي يعرف حتى 
اليوم باسم وادي نخلة ويتبع مديرية شرعب الرونه. عزلة الهياجم حيث 
توجد قرية لا تزال تحمل الاسم نفسه: وادي نخلة. وني هذا الوادي 
تصبٌ مياه عدد من الأودية الصغيرة الجارية من المرتفعات الجبلية من 
الجهة الشمالية من محافظة تَعِرْء ومن المرتفعات الجبلية من الجهة الجنوبية 
الغربية من محافظة إب» وتسيل إليه من الجهة الشمالية مياه مرتفعات جبال 


تقسيمه إلى مديريتين في العقود الأخيرة لأغراض إدارية فقط. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ا 


-640- 
تقديس أماكن جديدة: شرعب السلام وجاراتها 


في المقطع السابق لاحظنا أن موكب الحجاج وصل إلى شرعب السلام 
وشرعب الرونة. إن هذا الجزء من الأرض المقدّسة التي وصل إليها 
الحجاج هو الذي سوف يصبح تالياً - وبعد وقت طويل ومع تأسيس 
الملكية في بني إسرائيل نحو 4٠١‏ ق.م؛ أي بعد نحو 5٠١‏ عام - محيطاً 
طبيعياً أو حزاماً جغرافياً يخيط بالعاصمة الدينية: أورشليم. وأريد هنا أن 
أكشف للمرة الأولى عن الفضاء الجغراني لأورشليم القديمة ني اليمن» على 
أن نترك تحديدها الدقيق للكتاب القادم نظرا إلى كثرة التفاصيل الضرورية. 
هذا الفضاء الجغراني هو الفضاء الذي نشأت فيه البقعة المقدّسة التي تجمع 
شرعب السلام مع شرعب الرونة ومديرية العدين في إبء ولنلاحظ أن 
التقسيم الإداري الجديد لليمن» احتفظ لنا ببقايا من اسم أورشليم هذه في 
صورة (السلام: شرعب السلام). كما أن اسم شرعب الرونة احتفظ لنا باسم 
تابوت العهد القديم: ءرون - الرون. ها هنا المكان الذي سوف تظهر فيه 
أورشليم. وفي سلسلة الكتب القادمة ضمن مجلد (إسرائيل المتخيّلة سوف 
أقدّم كل الأدلة والمعطيات والدلائل العلمية الخاصة بهذا الاكتشاف المثير). 


وبعد أن بلغ الموكب الأرض المقدّسة واستراح الحجاج هناك» عادوا - في 
موسم حجٌ جديد - لتقديس أماكن جديدة سوف يتجلّ فيها الرّب بهوه. 
ها هنا تسلسل آخر من أسفار بنى إسرائيل: 


)(58 ل ركلوا مِنْيام وؤيت وارلوا في بَرّيّة سينة - صين‎ ١ 
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ها هنا عزلة جبلية تدعى عزلة سينة - صين (١6‏ وليس سيناء. وهي عزلة 
جاوز فى قاع هكين يحرف الوم مدن صر الوافس. شاك اسن اكات 
الذي بلغه الموكب: محافظة تعزء مديرية صبر الموادم» عزلة الحازه» قرية 
العرمه. محلة السينه - صين (١9‏ (وكنا قد أشرنا إلى أن عبرية بود هذه 
المنطقة تؤنث الاسم المذكر). 


اهم 6 عل برام 0007 20 
5: (نمّ الوا من برَيّة سينة وَتَرَلُوا في ذُفْقَة) 
9 2222 71722-12210509 


تعنى كلمة 72797 (دفقة) باللغة العبرية التوراتية» الضرب. الدق» 
المضاجعة... إلخ؛ دق دقل ضرب ضرباً. ويُلاحظ أن مترجم النص العيري 
أبقى على الكلمة برسمها العبري: 7787 (دفقه). ولكن» من الواضح 
أن سكان المنطقة» مع اندثار العبرية القديمة (التي يتكلم بها حتى اليوم 
عدد قليل منهم) استبدلوا الرسم العبري برسم عربي: الضراب - الضرب. 
ولأن اسم هذه القرية لا وجود له في صيغته هذه إلا في محافظة إب»ء مديرية 
ذي السفال» عزلة حبير» حيث توجد قرية باسم (قرية الضربه)؛ فهذا يعني 
أهم اتجهوا من صبر الموادم شمالآ مقتربين من تخوم إب. ليدخل موكب 
الحجاج في عزلة جبلية يمر بها وادي الوش. 


هاما | هنين سس ة ‏ ء 6 م 
:لثم ازكَلُوا من ف ُو في ألُوضٌّ) 


في هاتين الآيتين من السفر» نفهم أن الموكب غادر بريّة السينة 950 في مديرية 
صبر الموادم الملاصقة لمديرية شرعب السلام؛ مقترباً أكثر من تخوم محافظة 
إبء ليتجه صوب وادي الوش. وليس ثمة مكان بهذا الاسم الفريد سوى 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 111 


وادي الوش في مديرية السيانٍ ضمن عزلة العريبيين» حيث نجد الوادي 
هناك باسمه التوراتي هاكم اسم المكان: محافظة إبء مديرية السياني» عزلة 
العربيين» قرية وادي وش. وهذه المديريات متجاورة وتشكل فضاءً جغرافيا 
واحداً يتميز بوجود سلسلة جبال ووديان خصبة. 


ا 0 6 (5 دم لأة ورذه ذلزه 511551215 


ما تقوله هذه الجملة هو الآتي: أن الموكب ما إن ترك وادي الوش خلفه. 
حتى وجد نفسه في منطقة شحيحة المياه تدعى رفد (الرفد - رفديم - الياء 
والميم العبرية هي أداة تثنية وجمع). ورفديم هذه تقع في مديرية التعزية 
المجاورة. هذا يعنى أن الموكب اتجه - حسب التسلسل - من شرعب 
السلام وشرعب الرونة ودخل صبر الموادم؛ ومنها انجه شلا نحو مديريتي 
ذي السفال والسّياني عند أطراف مديرية التعزية. هاكم اسم المكان الذي 
المرفد. 

5: ثم ارْتَحَلوا مِنْ رَفِيدِيمَ وَتَرَلُوا في بريه صيني (م - دبر - صيني) 11/99 
7 م3( دورحدد ودود 

لكن اللوكب بعد الاستزاحة غاوة السير من جديد واجداز مكانا بعيئة هو 
هنا يرسمها في صورة (996< صيني وهو رسم مختلف عن السابق 56(). 
هاكم اسم المكان الذي دخله موكب الحجاج: محافظة تعز, مديرية المظفرء 
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عزلة المظفر حيّ المظفرء محلة صينه. ومديرية المظفر هي قطاع صغير آخر 
أصبح اليوم مديرية قائمة بذاتهاء متاخمة لصبر الموادم من الشمال الشرقي. 
يعنى هذا أن الموكب عاد من جديد إلى المكان الذي انطلق منه. 


ثم ازْتحَلُوا مِنْ بَريّةَ صيني - صينه وَكَرَنُوا في قَبُوتَ هَتََوَةَ 61ل( 
مرمركدد ودود زدصزذز ومؤذخط مجلم 
إن اسم هتأوة 7020377 اسم فريد في مبناه» ولا وجود له بكل تأكيد في سيناء 
المصرية» وهو كا قلنا في صفحات سابقة» معبد ديني قديم يقع في جبل ريام 
بمنطقة أرحب إلى الش,ال من العاصمة صنعاء. يدعى المعبد معبد ريام وهو 
داخل مدينة دينية تحمل اسم (أتوة). وكنا قد شر حنا العلاقة بين ريام ومريم 
في صفحات سابقة. لقد انتقل هذا الاسم إلى منطقة أرحب شهال صنعاء 
في وقت ماء بعد أن قدّسه موسى مع مجموعة من المواضع الجديدة. تؤدي 
كلمة تأو في العبرية وظيفة البادئة في اسم الإله وتدلٌ على الرّب. والتأو في 
دلالات الكلمة العبرية التي : تسبق اسم الإله» تشير إلى ذروته» قمته» رأسه. 


وبهذا المعنى يكون مؤدى جملة 23737 7092 (مقيرة الثوى - توى) أي 
المثوى الذي يبلغ معه المتعبّد لحظة الذروة» حين يصبح فوق الجبل قريباً من 
الرب. وهذا المفهوم الديني للدفن أي المثوى. وني هذا المكان الذي بلغه الموكب 
حيث دفن موسى الموتى من بني إسرائيل إثر غضب الرب. سوف نعثر على 
الاسم: محافظة تعزء مديرية شرعب السلام, عزلة الأحجورء قرية الرحبه. محلة 
المقيبره. ويبدو أن المكانة المقدّسة التي اكتسبها موضع أتوة ارتباطأ بمعبد الإله 
تالب ريام (قارن الصيغة ريا - م مع صيغة اسم مريم: م - ريم) ساعدت على 
انتشار معابده في اليمن. وهذا الجبل المقدس يعرفه علماء الآثار جيلا» وقد 
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ارتبط اسمه باسم إله قبيلة سُمعي الذي يدعى (تألب ريام). نفهم من هذا 
المقطع في السفره أن الموكب ترك صينه - السينة في مديرية المظفر» متجهاً 
إلى مديرية شرعب السلام» ليستريح هناك قرب مكان مقدّس فيه مقبرة 
دفن فيها بنو إسرائيل بعض موتاهم, بعد حادثة الصراع بين مريم وموسى 
(انظر الصفحات السابقة التي تحدثنا فيها عن هذا الخلاف بسبب زواج 
موسى بامرأة وثنية). 

2 رو اضر ل معي سه لعن نمم - 

5: ثم ازتحلوا من قرُوت هَتاوّة وَنزلوا في حَضيِرُوت 

وهكذاء وفي نهاية المراسم والشعائر الدينية والاستراحة» غادر الموكب قرية 
من قرى شرعب السلام ليدخل عزلة جديدة . هاكم اسم العزلة الجبلية 
التى وصلها الموكب :محافظة تعز. مديرية شرعب الرونه. عزلة الأجشوب. 
قرية دار ا لحضير ( الوزن العبري حضير- حضيروت) 


سس تي وه قا ين ليه 
: ثم ازتحلوا من حضيرٌوت ونزلوا في رثمة 


تعني كلمة رثم - رثمة 8135 في العبرية: اللجام. أي ما يلجم به الجمل 
أو الحصان. ويبدو أن سكان المنطقة احتفظوا بالصيغة العبرية القديمة 
لكلمة لجم: رثم. واليوم نجدها في المكان نفسه. لقد انتقل الموكب من 
هذا المكان» ولكنها عادت لتظهر في مكان آخر في محافظة صنعاء. مديرية 
أرحب. عزلة المنصورء حيث نجد هناك الاسم نفسه: قرية رثم (لاحظ 
تأنيث الاسم المذكر). 
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0 
ُُ عاو اع ياي 


لك رما | 5 سودي |1 © ير كي د 


أريد أن أنبّه القارئ هنا إلى أن النص العبري يخلو من الفواصلء والأسماء 
الواردة في النصوص تتبدى أحياناً كما لو أنها أسماء مركبة مثل رمون فارص. 
الصحيح أنبها موضعان, احدهما رمون والآخر فارص. 


وهكذاء صعد الموكب متجهاً من شرعب الرونة ثم صبر الموادم ليتجه 
صوب مديرية صالة الملاصقة لصبر الموادم» وليدخل عزلة أخرى تدعى 
رمون. وها هنا اسم المكان الذي بلغه الموكب: محافظة تعز» مديرية شر عب 
الرونه» عزلة مورخة ءقرية مورخة محلة الرماني (رمون). أو نجدها في 
المكان نفسه ولكن في قرية أخرى: مديرية شرعب الرونه؛ عزلة الحسيه» 
قرية الرمانه. ى] توجد في المديرية نفسها قرية أخرى بالاسم نفسه: مديرية 
شرعب الرونه وضمن عزلة بني سميعء قرية الموسطة محلة الرمانة. أو في 
المديرية المجاورة مديرية صاله. عزلة صالة» حى صالة؛ محلة حارة رومان - 
ثمان. إن تكلمة فارص > فرضن هي 3انبا الكلمة العربية القراضي زلا 
العبرية لا تعرف حرف الضاد). وهذه الكلمة تستخدم للدلالة على 
مكان يشرف عل الماء. وهنا وفي داخل هذا الفضاء الجغرافي الليء بالجبال 
والوديان» ينصرف معنى الكلمة إلى مياه الوديان. لكن لكلمة فرص - 
فرصه في العبرية دلالات كثيرة من أهمّها: حافر» ظلفء؛ حدوة الحصان» 
كما تعني الأرض التي لا يجوز للكاهن أن يطأها لأنها أرض مقبرة. ولأن 
الموكب توقف في رمون - رومانء فقد اتجه بعد ذلك صوب الفراص. 
وهذه نجدها في المكان نفسه: محافظة تعزء مديرية مقبنه. عزلة بني صلاح» 
قرية الفريصه (لاحظ التأنيث هنا). 
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م و يمك .ه تق اس بي لس معدو ). ممست 

9 ثم احلا مِنْ رِمُونَ وفارصٌ وَتَرَّلوا ني لِبنة. 

ثم عاد الموكب مرة أخرى إلى مديرية صبر الموادم» ليدخل لبنة» وهي محلة 

تتبع عزلة الحازه» وقرية الموسطه تدعى اليوم؛ محلة شعب اللبان 
ها | كله ديري |1 كمه 

وبعد أن استراح الحجاج في شعب لبنة» اتجهوا صوب مديرية المسراخ ليدخلوا 

عزلة جبلية أخرى ويستريحوا في موضع يدعى رسه. هاكم اسم الموضع: 

محافظة تعز» مديرية المسراخ» عزلة الأقروضء قرية راس وتدعى اليوم راس 

النقيل. والنقيل تعبير يمنى أصيلء يقصد به القبيلة المهاجرة المتنقلة. 
002000010 6 »> مهسو ():. مس ييه 

١‏ : نم ارتحلوا من رسة وَنزلوا في قهلاتة 

ومن هذه المديرية أخذ الموكب طريقه نحو إقليم (مديرية) المعافر» ليدخل 

عزلة جبلية جديدة هي قهلات - القلات. هاكم اسم المكان: محافظة تعزء 
22 05-51 6 ده سق عرس ٠‏ 

5 : ثم ازتحلوا من قهيّلاتة وَنزلوا في جَبّلِ صفر 

9 7157/0919 55213590 لاود 

ومن مديرية المعافر اتجه الموكب صوب مديرية مقبنة مرة أخرىء ليدخل في 

عزلة جبلية تدعى صفر. هاكم اسم المكان: محافظة تعزء مديرية مقبنه. عزلة 

بني صلاح» قرية هجده. محلة صفرة (لاحظ التأنيث) 
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2 2 ه سم 5 هسه خرات عر 
: ثم ارتحلوا من جَبَّلِ صفر وَنزلوا في حَرَدَة 
ومن مديرية مقنبة عاد الموكب مرة أخرى إلى شرعب السلام» وليدخل في 
عزلة جبلية وفي موضع الحريد. هاكم اسم الموضع: محافظة تعزء مديرية 
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موسم حج آخر 
2 ا 8 سه مد ةُ 2 ّ_ 07 
١‏ : ثم ارنحلوا من حَرَّدَة وَنزلوا في مَقهيولت 


وفي موسم حجٌ آخرء انطلق الموكب على الطريق المقدس نفسه من شرعب 
السلام نحو مديرية صبر الموادم ليدخلوا عزلة جديدة ويستريحوا في موضع 
يدعى مقهلوت. هاكم اسم ال موضع: محافظة تعزء مديرية صبر الموادم» عزلة 
برداد» قرية الظهره. محلة المقهايه 

2 0 2 00 52 22 

*: ثم ارْتَحَلوا مِنْ مَقَهَيْلُوتَ وَنَرّلوا ني تنا 

تعنى تحتا - تحيت باللغة العبرية - 210: الأسفلء الجزء السفل» مثل 
مصريم - ه - ت - ح - ي - ت أي مصر السفلى 51/1 8١‏ 20150. لقد 
فبلغوا عزلة جبلية تدعى تحيت بالعبرية أي السفلى. وها هو اسم المكان: 
محافظة تعز مديرية التعزية» عزلة الشعبانيه السفلى. 

هيا | كيس سي | : يوسس مه ره هي | دوس سي |1 وده 
"': ثم ارتحلوا من نحتا وَنزلوا في ترح ثم از تحلوا من ترّحَ وَنزلوا في مشقة 
لكنهم عادوا أدراجهم ليتجهوا نحو ما يدعى اليوم مديرية فرع العدين 
في إب» ليقصدواعزلة جبلية تدعى الوزيرة» ولينزلوا في قرية الراهدة» 
وتحديداً في محلة تارح (التاء الحميرية ألف ولام - الراح). وها هنا محلة 
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ثم ما لبث الموكب أن تحرك قاصداً قرية مشقه - الشقة. وها هنا اسم 
المكان: محافظة تعر مديرية التعزية» غزلة الشعبائيه السقل» قرية الشاقة. 


00000001 ع ا مرقه 1 و عا و 2 
ثم از تحلوا مِنْ مشقة وَنرَلوا في حَسْمَونَة 


وبذلك أصبح موكب الحجاج عند تخوم مناطق الحسمونيين - الحشمونيين في 
قلب تعز بقلاعهم وحصونهم المنيعة. وحسب هذا التوصيفء يكون الحجاج 
ذا أصبسوا ف بقحة يغراقية (تفصل ]داريا بين إنبا قعن): قدا تركوا قرية 
الشاقة خلفهم واتجهوا نحو حلاف حشم (حشمون). وحشم (الوزن العبري 
مديرية شرعب الرونة في تعزء وكانت تعرف ب (مخلاف حشم) نسبة إلى شرْ عب 
بن حشم بن عبد شمسء بحسب كتب أنساب اليمنيين الأسطورية. وأشهر 
جبالها جبل الزراعي - عزرعي في التوراة. وشرعب مخلاف واسع شديد 
الخصوبة» وقد أوردت المصادر التاريخية إشارة إلى بلاد شرعب وحصونها 
هناك عزلة تعرف باسم عزلة حسم - حسام في شرعب الرونة هناك عزلة 


آآكه 
وود سر 


ا عاك وذ 2 6 و مي 01 7 
5 :م ازتحلوا مِنْ حَشْمونَة - حسمونة وَنَوّلوا في مُشِر وت 
00001102 2 170 


إن رسم الاسم 2905812 في صورة مشيروتء ينطوي على خطأ في فهم 
طريقة رسم الحروف بالعربية» لآن المترجم رسمه بحرف (ش». بيدا 
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فيه أصوات ثلاثة حروف: ز» س» ص ليس من بينها حرف الشين ولذلك» 
فالرسم الصحيح للاسم هو مسروت - سروت. وهؤلاء قبيلة يمنية تعرف 
باسم بني سّرتء لا تزال منهم بقية في شرعب السلام. وهكذا يكون موكب 
وها هو الموضع أمامنا: محافظة تعز مديرية المسراخ» عزلة وتير» قرية عقن 
اث 8 قد ١‏ ةا ضر شك جه 0 

5: ثُمَ ارْتَحَلوا مِنْ بَنِي يَعْقَانَ وَتَرَلُوافي حور والجدجَادٍ 


لكن الموكب غادر قرية بني يعقان - عقن واتجه نحو قرية حور ولينتقل 
منها إلى قرية الجداجد (بالنطق اليمني الحيم تنطق جيماً مصرية جد/ 
جد - كد/ كد). وها هنا اسم الموضع الذي وصل إليه الحجاج: محافظة 
تعز» مديرية المسراخ. عزلة الأقروض» قرية الحجرين» محلة الكدكاد» 
لينتقلوا منها إلى حورة» وهي قرية من قرى مديرية سامع المجاورة لمديرية 
المسراخ. وها هنا اسم الموضع: محافظة تعز. مديرية سامع» عزلة سامع» 
قرية حورة. 

ثم ارحَلُوا مِنْ حور والدْجَادِوََرُوافي يُطبَتَ 

1 2 0 ا 00 لك و امع 

ثم ازتحلوا من يُطبّات - يطبت وَنرَلوا في عَبرُونة 

وبذلك» يكون الموكب قد دخل مديرية المواسط وفي عزلة بني حماد» لينزل 
في قرية تدعى عزلة الجبال وفي موضع بعينه يدعى عبرون. وهو اليوم 
موضع محلة تدعى العبر (النون الحميرية آخر الاسم أداة تعريف كا في 
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قرية في هذه المديرية: محافظة تعز مديرية المواسط. عزلة الأيفوع, قرية 


نحمة - نحميه. 


أما يطبات - الطيبات فهي محلة تدعى اليوم (الطيب): كدرة الطيب التي 


أصبحت إدارياً ضمن التقسيم الجديد ضمن مديرية الشمايتين وفي عزلة 
شرجب وقرية واسرء حيث نجد الاسم هناك: | لطيب. 


02 05 8 أعرا8 015110 ةُ 9 ل 
م ارتحلوا مِنْ عَبرُونَة وَنَرَلُوا في عِصَيَونَ جَابَرَ 
1 0ا 21 310( ج190 ده 


ومع دخول الموكب إلى مديرية المواسط. يكون قد اقترب من عصيون 
وجابر (وهما موضعان). نجد اسم عصيون في مديرية جبل حبشي 
ضمن عزلة المراتبة» وتدعى حتى اليوم قرية عصوان. كما نجد قرية 
بني جابر. وهاكم اسم الموضع: مديرية المواسطء عزلة الأيفوع» قرية 
بني جابر. 


4 : ثم ارتحلوا من عصيون وجابر ونزلوا في برية صن ويكون قدس. (11/80 
د11 27د (دمذا ددركود ناز مليد مجواء 


ولذاء شقٌ الموكب طريقه نحو جبل قدس المبارك, ليقدّسه موسى وشعب 
بني إسرائيل» فانعطف نحو عزلة جبلية تربط قدس بجبل صنة - الصنة. 
وهاكم اسم الموضع: مديرية المعافر. عزلة الصنة. وها هنا طريق جبل 
صن الذق بذع مبافرة إل جيل قدسن ف منديرية المواسظ: فى المزلة 
الشهيرة ب (عزلة قدس). 
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الطريق من صنه حتى جبل قدس 


11/899 ثم ارتحلوا من قدس ونزلوا في جبل هر في طرف أرض ادم‎ : ٠ 
مذ 5 ممد وملام إدحبا بجدده‎ 7 

تعني كلمة هر 58 في العبرية (جبل). والجملة أعلاه تشير إلى انتقال 
الذي استراح فيه الحجاج: وها هنا (هر) بصيغته العربية في المديرية ذاتها 
محلة الجبل. وني هذه العزلة نفسها سنجد اسم ادم - الدوم. وهاكم اسم 
الموضع الذي ارتحل صوبه موكب الحجاج بعد انتهاء مراسم تقديس جبل 
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:١‏ فصعد هرون الكاهن إلى جبل هر حسب قول الرب ومات هناك في 
السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصريم في الشهر الخامس 
في الأول من الشهر. 51209 320 532( 520 55د 532 لأذ وذ ذملم 
09 لات دلاذط مااحدلاده ذلايزر ودد دراجيرذ وريدحيا وريادده 
دمدنا ممددقاد ديدم مدنا 


هذا هو - بكل أمانة علمية - خط سير المهاجرين دون أدنى تلاعب. ما يدهعش 
قارئ هذه النصوصء هو عودة المهاجرين مرة أخرى إلى جبل قدس ألا يعني 
ذلكء أن الرحلة كانت هجرة دينية طاف خلالها المهاجرون حول سلسلة من 
الجبال والوديان في مناطق مختلفة لتقديسها ثم عادوا إلى المكان المقدس نفسه: 
جبل قدس؟ ليس ثمة خطأ وقع في ظروف غامضة أدَى إلى فوضى في تدوين 
الأسماء. الأدقٌ أن الخطأ يكمن في قراءة الأساء الواردة في السفر ما أدّى إلى 
مطابقة جغرافية التوراة مع جغرافية فلسطين أو سيناء مصر 


الهوامش 


2020 
فق 


رف 


2 


)2( 
فته 


0200 
فك 


26) 


إرياني: نقوش مسندية وتعليقات .١919٠‏ 

نقوش جام: الإطتمةد]8) 5تو811 مصفغعطة]8 مآ ممعدطج5 تعستصصور تع طاىم 
و9 125ك1م 210 قصطه[ :عط 1اطنه (؟دو1) 

ويبدو أنه عرف باسم جبل الرب» وذلك واضح من هذه الآية: (7!وَقَالَ الرَّبّ 
هَارُونَ: «اذْمَبْ لِلَ الْبيّة لاسْتِقْبَالٍ مُوسَّى». قَدَّهَبَ وَالْمَقَاهُ في جَبَل الله وَقبَلَهُ). 

انظر كتابنا: غزال الكعبة الذهبي. 

رعمه )١5:151:571(‏ حزقيال: النص العبري. 

كما نجده في أسماء مواضع أخرىء منها موضع الرعاه في الحديدة» وني اسم المخلاف 
اليمني الذي يعرف حتى اليوم باسم حلاف الراعي في مديرية خولان - ومن مخاليف 
هذه المديرية مخلاف دايان-. 

انظر كتابنا: المراثي الضائعة. 

فقال لأهل سكوت أعطوا أرغفة خبز للقوم الذين معي لأنهم معيون وأنا ساع وراء 
زبح وصلمناع ملكي مديان. 372247١‏ 2205ا< 2756 5ل( دل دذخاط 78ظ خلامط 
اناد 72253 5< 5ط قط 22207< حكو الطكد تدم للأددولا دركد< وركدز: 
وادي إيتم الذي تأتي مياهه من إب وتصبٌ فروعه في إقليم المعافر وصولاً إلى لحج. 
وهناء يمكننا تتبّع مسار الوادي ورؤية الموكب يشق طريقه في الأطراف. يقع وادي إيتم 
في محافظة إب - مديرية إب في عزلة تدعى عزلة ميتم» وتجري مياهه في طريق طويل 
عبر تعز متجهة نحو تخوم لحج» وتنضم إليه مياه أودية كبيرة أخرىء منها وادي جبلة 
وأودية جبل بَعْدان القادمة من إب وصهبان والسَّبْره. كما تصبٌ مياهه في أجزاء واسعة 


من إقليم المعافر» قبل أن يتجه إلى وادي تبن في محافظة لحج. وهذا يعني أن الجماعة 
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0 


المهاجرة أخذت طريق الوادي من نقطة محددة في تعز حيث تصبٌ مياه الوادي» ثم 
ساروا صعوداً في أطراف محافظة إب. وفي هذا الطريق سوف تصادفهم مواضع كثيرة 
ينزلون فيها للاستراحة» قبل أن يواصلوا السير. 

2٠١‏ نقش النصر- صرواح 8185: 945: انظر ما سنكتبه عن نقش النصر. 

)1١(‏ هذه أساء مدن ومواضع يمنية معظمها لا يزال معروفاً. 


الفصل الرابع 


سفر الخروج الثاني 


وما يؤكد لنا أن الخروج كان خروجاً دينياًء نُظم قصد الاحتفاء بالإله 
الخاص لحاعة» رأت أن الرّب اختارها شعبا (خاصا به)» وهى اختارته 
إذااذوة غره وى 'آقة العاف القيلية الأعري أن سد حر لان 
حدثت بالفعل بعد وفاة هارونء الأمر الذي يعني أن الخروج الجديد 
كان تواصلاً وإحياءً للخروج الأول واستمراراً في طقوسيته» فالنصّ 
يتضمن أسماء مواضع جديدة لم ترد في نص الخروج السابق. وإلاء فهل 
يعقل أن يكون الباعث أو الدافع هو ظلم الفرعون والهروب منه؟ 
يفترض أن المهاجرين (قد تحرروا من سلطة الفرعون في هذه المرحلة 
وبعد أربعين عاماً). كما أن المواضع التي ارتحل إليها بنو إسرائيل بعد 
موت هارون الكاهن ْم تكن تيهاً ولا بحثاً عن أرض ميعاد. وهي 
مواضع لم يصلوها من قبل؟ 
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هنا النص في العبرية والعربية 


:١‏ فصعد هرون الكاهن إلى جبل هور حسب قول الرب ومات هناك في 
السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من أرض مصريم في الشهر الخامس في 
الأول من ا لشهر. 

دز بم 521555 55 مم5 لزذ وذ ذمزم (ذوزط ناه ولناذط ميردة- 
لاذه 5لا وود دراديرذ وريددبا ورلا دده ومكنا مموردناذ وبجم7 ذمدنا: 


وكان هرون ابن مئة وثلاث وعشرين سنة حين مات في جبل هر. 12022١١‏ 
داكن 535111 25204105١‏ اذم 555115905 مم5 


وسمع الكنعاني ملك عرد وهو ساكن في الجنوب ني أرض كنعان بمجيء 
بنى إسرائيل 11212099 231/157 7512 1د 2059 د0ا2 2215 وندديا 
ددا 255 ودد ذراديد5د 


لنلاحظ أن النصوص تتحدث عن هجرة أو رحيل آخر بعد 5٠‏ عاماء 
ذا أععر فخطأ (أند قرار .من القوصون)ك وها زر خين مطقن. قل اذا 
بو الزن ار وي فج القرعرة بح يض ] ينعاب" كندب كر د ملف 
فقط حين نعالج النصوص على أنها تسجيل لمواسم حج متواصلة كل عام. 
ولنلاحظ أن النص هنا يتضمن رسأ لكلمة (هر) بمعنى جبل في صورتين: 
هر. وهورء مع أن الرسم بالعبرية هو نفسه (هر): 57 يدلّل هذا الأمر 
بشكل قاطع على أن الكهنة الذين تعاقبوا على تحرير النصوصء رسموا 
أسماء المواضع بحسب طرائق النطق التقليدية عند هود اليمن» فبعضهم 
ينطق هر في صورة هورء ولذا نجد رسم الاسم مختلفاًء بينها النص يتحدث 
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عن الواقعة ذاتها إن وجود طريقة اعتباطية في رسم أساء المواضع» سينجم 
عنه لا محالة تضليل للقارئ وتشويش لمعارفه بجغرافية السفر التوراتي؟ إن 
تعبير ملك عرد ساكن الجنوب في أرض كنعان 701/127 5(3]* 41 2051 
دات دددد ذيددلا ددل1( يشير إلى أن المقصود به ملك مخلاف قديم يدعى 
عرد يقع جنوباً. 


لكن هذا التعبير ينطوي على تضليل من نوع آخرء فكلمة 2033 ب - 
جنب. لا تعني ني الجنوب» بل في موضع بعينه اسمه جنبء وهو سراة 
جبلية في محافظة تعزء مديرية شرعب الرونه؛ ضمن عزلة بني زياد. وقرية 
العله توعد فيهااحتى البوم غئلة تدهن شعب لشت و لا كانت تعو- إقليه 
المعافر - في هذا العصرء هي من أهم مراكز تملكة معين مصرن (مملكة مصر 
اليمن)» فمن المنطقي أن يكون هناك ملك قبل صغير على قطاع صغير 
يدغى عرد ويتسب إل اللعيديين (الكتعانيون استتادا إلى وضف التؤراة). 
وقد سمع الملك المعينيٌ بنباً موت الكاهن هرون هارون» ولكنه شعر 
باخوف من منظر موكب الحجاج المهيب وهو يعود بحمولاته من الطعام 
والحيوانات - كالثيران والأبقار - وحيث اصطحب بنو إسرائيل معهم 
الأطفال والنساء”". ولما كان الموكب قد انتهى من تقديس جبل قدس» 
وارتحل عنه صوب جبل هر؛ فهذا يعني أنه أصبح على تخوم محافظة لحج. 
وكان يعتزم العودة إلى المكان الذي قدّسه وأصبح اسمه اليوم: شرعب 
السلام» ليواصل منه في كل موسم حجٌ هجرته السنوية. 


ولكن مخاوف الملك المعينى - الكنعاني» ملك - مخلاف عرد - من عودة 
الموكب وتوغله في أراضيه» فرضت وضعاً استثنائياً على الحجاج. ليس 
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هذا الملك الكنعاني سوى ملك مخلاف عرد في مديرية شرعب السلام. هناك 
سنجد الاسم حتى اليوم في عزلة إيفوع أسفل وقرية خباءة» حيث توجد 
محلة جبلية تدعى محلة نقيل عرد. 


أريد هنا التأكيد على أن الفضاء الجغرافي القديم للمواضع لا يتضمن ما 
نشاهده اليوم من أسماء مديريات. فمثلاء كانت محافظتا إب وتعز إقلي| 
واحدا حتى وقت قريبء والتقسيم الإداري الحديث هو الذي جعل منها 
محافظتين. وهذا ما لا قيمة له في بحثنا عن المواضع. فالمكان الذي نجده قد 
يقع - إدارياً - ضمن تعزء بينما الموضع الذي يليه نجده في إب. لذاء إن هذا 
الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال أيّ خطأ في الترتيب الجغرافي. وهكذا 


قرر الموكب الارتحال عن جبل هرٌ. 
؟: مم ازْتحَلُوا مِنْ جَبّل هُر وَتَرَلُوا في صَلْمُونَةَ 61ل( رهد همد لاطذد 
ردم 


تعني صلم: صنم (والنون واللام تتبادلان الوظيفة كما نقول إسماعيل 
وإسماعين). وهذا الموضع الذي انتقل إليه الحجاج في طريق عودته؛ يقع 
في محافظة تعزء ونجده حتى اليوم هناك في محافظة تعزء في مديرية الوازعيه. 
عزلة الأحيوق» حيث توجد قرية جبلية تدعى قرية الصنمه - الصلمة 
(والوزن العبري الصلمونة). 


والآن» سنبدأ بتفكيك أسطورة الخروج من منظور جديد ومختلف ونتساءل: 
هل حدث خروج آخر بعد موت هرون - هارون؟ بكلام آخر: هل يدلل 


وجود خروج ثانٍ على أن الأصل في الفكرة هو الحج الدينيٌ المتواصل؟ 
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يبدأ الخروج الثاني بعد وفاة هرون بوصول موكب الحجاج قادماً من عزلة 
هر الجبلية في مديرية المواسط وتدعى عزلة بني حماد. حيث قرية بني سميع 
التي تضم موضع محلة الجبل لينزلوا في صلم - صلمونة. ومديرية المواسط 
ملاصقة لمحافظة لحج. واليوم يمكننا أن نجد صلمونه (البناء العبري) في 
المكان نفسه : محافظة تعز مديرية الوازعيه. عزلة الأحيوق» قرية الصنمه. 
وحتى اليوم نجد في نقوش المسندء ى) في نقش جام 985[ 8/8-" كلمة 
(صلم) بمعنى صنم. ىا وردت في صيغة (ص/ ن/ م- صنم) وفي صورة 
(/ ل/م/ ن- صلمن) وكذلك في صيغة (ض/ ل/ م- ضلم) وهو ما يؤكد لنا 
من المنظور اللغوي قوة التبادل الوظيفي بين اللام والنون والصاد والضاد”". 


*: ثم ارتحلوا من صلمونة ونزلوا في فونون. 11/8399 231251013 125937 
د25 


والترجمة الأدقٌ لهذه الآية من السفر برأينا هي: وهاجروا من صلم فأقامواني 
فنون. وليس ثمة مكان في العالم يدعى فونون أو فونون» سوى موضع فنون 
في لحج. هاكم اسم المكان في الجغرافيا ذاتهاء حيث نجده في مديرية المقاطرة 
التابعة لمحافظة لحج. ضمن عزلة زريقة الشام وقرية الجوحره. حيث نجد 
اسم الموضع هناك حتى اليوم: محلة الفنونه (لاحظ التأنيث). هذا يعني 
أن الموكب غادر مديرية المواسط» واتجه صوب الوازعية وأصبح على تخوم 
مديرية المقاطرة بلحج. ورد اسم فونون - فنونة في نقش النصر في الصورة 
التالية: فئن. وقد ارتأى د. جواد على في تحليله لنص النقش ضمن كتابه 
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الشهير (المفصل) أن كرب ايل وتر انتقل للحديث عن تفاصيل حربه ضد 
(أهل سبل وهرم - وفنن» فذكر أن هذه المدن غاضبته وعارضته. فأرسل 
عليها جيشاً هزمهاء فسقط منها ثلاثة آلاف قتيل» وسقط ملوكها قتل 
كذلك» وأسر منهم خمسة آلاف أسير» وغنم منهم مائة وخمسين ألف من 
الماشية» وفرض الحزية عليهم عقوبة لهم» ووضعهم تحت حماية السبئيين). 
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا الكتاب من أن الكهنة اليهود المتأخرين» هم 
الذين نسبوا انتصارات هذا الملك إلى بني إسرائيل» واستعاروا أو نسبوا إلى 
بني إسرائيل كل ما قام به السبئيون (وأصبحت صورة الملك كرب إيل هي 
الصورة الدينية لملك يدعى داود: أي ذو- ودء بمعنى الابن). 


ولتعميق هذا الفهم, أودٌ أن أشير إلى واقعة ذات مغزى حدثت قبل ٠٠٠١‏ 
عام من الآنء حين هاجم المغول بغداد» فقد كانت رسائل البابا آنذاك 
للكنائس في كل مكان تتضمن دعوة لرعاياه إلى أن يرفعوا الدعاء للملك 
داود الذي جاء ليفتح بغداد. لم يكن داود المزعوم هذا سوى جنكيز خان. 
لقد تخيّله قساوسة الكنيسة في روما في صورة الملك داود 


4 : ثم ارتحلوا من فونون ونزلوا في أبوت. 11/997 219(3( 12601 2132/3 


لكن الموكب غادر فنونة في مديرية المقاطرة بلحجء واتجه صوب مديرية 
القبيطة المجاورة» ليستريح الحجاج في بقعة جبلية تدعى أبوت - أبت. 
ويمكننا اليوم أن نجد الموضع باسمه هذا في المكان نفسه في مديرية القبيطه. 
عزلة القبيطه. حيث قرية نخيله. هناك سوف نجد محلة بت التي تدعى اليوم 
(أبْت الذراع). ويبدو أن الأصل في اسم القبط (الديانة القبطية المسيحية 
الشرقية) له صلة باسم القبيطة هذه. وهي كى| سنرى في الأجزاء القادمة من 
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هذا الكتاب (إسرائيل المتخيّلة: المجلد الثالث جغرافية الأناجيل) كانت 


4: ثم ارتحلوا من أبت ونزلوا في عيّي وعباريم مقابل موآب. 01/6999 
371/20 الزودده 51515 دزليجه 


وهكذا اتجه الموكب من مديرية المقاطرة إلى القبيطة ونزل في أبت ثم في عبي 
وعباريم في المنطقة الجبلية الفاصلة لنجد مواب. هاكم أولا اسم العبيّ: 
وهاكم اسم الموضع: محافظة تعزء مديرية جبل حبشيء عزلة الجبل» قرية 
نجد العود, محلة العويه (العي - لاحظ كيف ينقلب التأنيث للتذكير). هذا 
يعني أن الموكب تنقل بين حيفان وجبل حبشي والمواسط داخل تعز. كم| نجد 
الاسم في صيغة أخرى ضمن محافظة لحج؛ مديرية القبيطه؛ عزلة اليوسفين» 
قرية إيفوع الجبل» محلة العوين (بإحاق النون الكلاعية عي - عيين). وحسب 
الوصف. فهذا النجد هو نجد مديرية القبيطه» حيث عزلة كرش وقرية عبر. 
وهذه تدعى اليوم (عبر الجريبه). إن المرادف العربي - اليمني الصحيح لكلمة 
كبول العبرية (5020) هو (القابل)» أي ما يواجهك وأنت سائر في المرتفعات. 
وهذا ما نجده في أسماء المواضع قابل - كبول 59203 مواب. مثلاً: نجد 
المقابل وهو موضع يتبع مديرية القبيطه ضمن عزلة اليوسفين وقرية الأشايبه. 
وهاكم أساء المواضع التي أقام بها المؤابيون في لحج: مديرية المقاطرة» عزلة 
زريقة اليمن» قرية حنوء محلة الماب» وفي مديرية المقاطرة» عزلة الأشاهبه» 
قرية الكبوبء محلة المواب. وكذلك في مديرية المقاطرة» عزلة الأشاهبه؛ قرية 
الكبوبء محلة سفال المواب. هذا يعنى أن ما يدعى (المؤابيين) ومؤاب في 
التوراة هم سكان هذه المقاطعات من لح القديمة. 
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*: نم ارْتحَلُوا مِنْ عَم وَتَرَلُوا في دِيبُونَ وجّاة. 

يقصد ب (جاد)”" ىا شرحت ذلك في مؤلفات سابقة» قبيلة خولان التي تعرف 
باسم خولان جد (خولان الأجدود عند الإخباريين العرب). وفي النقوش 
اليمنية يرد اسم خولان قبل اسم جد. ويقصد ب (ديبون): ذيبان» فهي الصيغة 
العربية من الاسم. ويمكننا أن نجد صيغة الاسم جد في كثرة من المواضع في 
اليمن حتى اليوم» مثل: قرية الجد وتسمى (الأجد الأعلى والأجد الأسفل) في 
محافظة تعز» مديرية المواسط» عزلة بني عباس؟؛ بين| يمكننا العثور على صيغة 
متعددة من أسماء المواضع التي تدلّ على بني ذبيان - ديبون, مثلاً: محلة ذيبان 
في محافظة تعزء مديرية حيفان» عزلة الأثاور, قرية ال هواديه. ومديريتا المواسط 
وحيفان متجاورتان. | توجد حنى اليوم قرية في لحج تدعى قرية أهل بني 
ذبيان في مديرية يافع» عزلة لبعوس. ولاحظنا من الآية السابقة أن الموكب 
وصل القبيطة» ودخل في أكثر من عزلة جبلية متنقلا بين الوديان والجبال. وها 
هو يصل إلى عبيم - ثم ينزل في ديبون - ذيبان وجد - جاد. 


22 0 0 ا 0 . سر 
“: ثم ارْتَحَلوا مِنْ دِيبُونَ جَادَ وَتَرَلُوا في عَلْمُونَ ودِبْلاتَيمَ 


وهكذاء انتقل الموكب إلى مديرية المواسط في تعز ليستريح الحجاج في عزلة 
جبلية أخرى تدعى علمونء ثم شقوا طريقهم نحو مديرية مقبنة لينزلوا 
في دبلاتيم. وهاكم اسمي الموضعين» أولا: علمون. محافظة تعز» مديرية 
المواسط. عزلة الأعلوم. ثانياً: دبلاتيم؛ محافظة تعزء مديرية مقبنه. عزلة 
بيت دبلتان. وقد ذكره نقش يمني قديم سوف يُعرّف خطأ باسم (نقش 
ميشع) سرقه أحد علماء الآثار» وأعاد دفنه في الأردن. 
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6 ارَْحَلوا مِنْ عَلْمُونَ ودِبْلاتَيمَ وَترَلُوا في جِبّالٍ عَبَارِيمَ أمَامَ َبُو 

ورد في آيات أخرى من سفر التثنية /77:5 أن جبال عباريم تضم جبل 
نبو يقول السفر إن الرب خاطب موسى قائلاً: اصعد إلى جبل عباريم. هذا 
جبل نبو الذي فيأرض موآب الذي قبالة أريحا؟ 

ولو أننا سرنا مع موكب الحجاج من مقبنة عائدين صوب مديرية المواسط. 
فسوف نمرٌ بجبال عباريم هذه» وننزل معهم في نبو؟ 

وضمن مديرية الشماتين سنجد في عزلة العزاعز قرية حجفات التي 
المعبار في المكان نفسه: مديرية الشايتين» عزلة بني شيبه الشرق» قرية 
المعبار. 


م2 2 0 
4: ثم ازتحلوا من حبَالٍ عَبَارِيم. 


٠‏ : نزلوا على الأردن من بيت يشيموت إلى آبل وشطيم في عربة موآب 
71 5 170100 1 5524 5ك 630 ونزكخوط دزليحه 


وهكذا نزل الحجاج في المكان الأكثر قداسة: يشموت أو ما يعرف اليوم 
بمديرية الشمايتين. ثم جابوا الآرض الفاصلة مع لحج - مديرية القبيطة 
- فنزلوا في ابل - الإبل. وهذه نجدها حتى اليوم باسمها هذا وني المكان 
نفسه: محافظة لحج. مديرية القبيطه. عزلة اليوسفينء قرية الهريشه. محلة 
الإبل. وها هنا شطيم - الشط: محافظة لحج, مديرية القبيطه. عزلة القبيطه. 
قرية المخايرة» محلة الشط. 
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في ختام الأسفار الجديدة» يسجل مدوّن النضّ وبشكل مكثفء أسماء 
المواضع التي انتهى إليها هذا الطواف الطقومي حول الجبال والوديان» 
ويلخصها بجملة واحدة, لقد بلغوا ها - يردن. وهذا هو الوادي المقدس 
الذي عاش ني وجدان ومعتقدات وتصورات كل أتباع أديان اليمن القديمة. 
إنه المياه المقدّسة التي قدستها المندائية القديمة (و في اللغة المندائية يرسم الاسم 
في صورة ه - يردن) كما قدّسته الموسوية واليهودية والمسيحية. ومياه الوادي 
تصل بيت يشموت (في تعز - مديرية الشمايتين) ويبلغ في مسيره أعلى ذمار. 
يبقى أن أقدّم شرحاً مكثفاً بمقاصد التوراة من الاسم مؤاب. إن الاسم 
لا ينصرف إلى مكان (موضعء جبلء وادي). والأدقٌ أنه ينصرف إلى 
توصيف تجمعات قبلية ضخمة. خوك نض مشو الطية 11104 ها واي 
قنَاتَ هناك مُوسَى عَبْدُ الب في أَرْضٍ مُوآبَ حَسَبَ قَوْلٍ الرّبّ. وَدَفْنَ 
في الْجوَاءِ في أَْض مُوآت. ونحن نعلم أن سكان هذه المنطقة هم من قبائل 
همدان والأشعر والسكاسكء» وهم من نسل المعافر بن يعفر بن همدان. 
ولذاء فالمقصود من أرض مؤابء القبائل التي أقامت في جبل صبر ووادي 
الضباب ووادي الملح ف تعز ولحج. ويخصوص الاسم يشموت,ء. فهو 
الشمايتين (الياء في أول الاسم أداة تعريف منقرضة). تعد مديرية الشمّايتين» 
إحدى مديريات محافظة تعز الكبيرة. وتعز تبعد بنحو 55 كيلومترا عن 
صنعاء وعاصمتها مدينة التربة» وتنتشر فيها مناطق أثرية وتاريخية مهمة 
مثل شرجب وذبحان والحضارم وأديم. وتعتبر من أكبر مديريات اليمن. 


لكن ما يميزها عن سائر المديريات الأخرى صلتها العميقة بالتاريخ 
اليمني القديم» فهي تضمٌ العديد من المواقع الأثرية. ومديرية الشمايتين تقع 
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جنوب مدينة تعزء وكانت عاصمة ما يطلق عليه اليوم منطقة الحجرية؛ وما 
كان يسمى قديمأ باسم المعافر. وردت تسمية المعافر (عفر في التوراة) لأول 
مرة في المصادر السبئية في صورة (معفرن»» ويعود تاريخها إلى القرن السابع 
قبل الميلاد» أي إلى ما قبل ٠٠١‏ عام من كتابة التوراة. 


كما ورد الاسم في النقش الموسوم بنقش النصر 9156 2885.7 


ثم تكرر بعد ذلك في النقوش الحميرية من القرن الثالث الميلادي. وحدود 
إقليم المعافر تمتد على أربع محافظات» هي: إب وتعز ولحج والضالع. 
والمديريات التي تتبع هذا القضاء هي: خديرء الصلوء حيفان» سامع 
المواسطء المعافر» المسراخ, الشمايتين» وسكنها العديد من القبائل المعروفة» 
ومن أشهرها المعافرة (من تميم) ومذحج. وكنا قد قدمنا في مناسبات سابقة 
ما يكفي من المعطيات عن وادي - ها - يردن فهو ذاته وادي مور العملاق 
الذي يشق أرض اليمن شرقاً وغرباً©. 

هذه القائمة المثيرة التي دوّن فيها سارد السفرء قصة الحجرات الجديدة 
لبني إسرائيل بعد موت هارونء لا يمكن مطابقتها مع جغرافية مصر 
القديمة ولا مع جغرافية جنوب بلاد الشام فضلاً عن هذا كله» فقد فشلت 
أعمال الحفر والتنقيب في سيناء خلال العقود الماضية في تقديم أي برهان 
مهما كان محدوداًء يؤكد لنا أن هذا الحدث الدينيٌ وقع في سيناء مصر. 
لكن أكثر ما يلفت انتباهنا في الأسفار التوراتية التي سجلت (الخروج) 
أنها تنش زمنا ديد الحدع» يضعب يل وقائعه. والرمن الذي عر 
الزمى المظلق الذي تصيم اكساقات هيه عب قائلة للقباين» كن تصي 
إمكانية التصديق إمكانية دينية تتصل بالإيان فقطء. مثلاء عندما تقول 
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التوراة (سقر التثنية: الإضحاحٌ الثاني: 1): لكيام الي يرن فيا من 
قَادَسَ بَرْنِيعَ حَتّى عَبَرْنا وَادِيَ زَارَدَ كَانَتْ مان وَتَلآَئِينَ سَنَه حَتّى فُنيّ 
كُلُ الجيل) فإن هذه المسافة تصبح مطلقة وغير قابلة للتصديق؛ إذ كيف 
يمكن تخيّل مثل الزمن بين مكانين؟ من المستحيل أن تتطلب أي مسافة 
بين القارات لا بين المدن» زمناً يضل إلى 8 عاماً. مثل هذا الزمن كاف 
لقطع الكرة الأرضية. لا المسافة بين مكانين أحدهما في تعز؟ إن مثل هذه 
المسافة التي تقاس بزمن دينيٌ» تعني أمراً واحداً قابلاً للتصديق» هو أن 
الحج الجماعي السنويّ استمر كتقليد صارم في عصر موسى لمدة /اعاماً 
وأن موكب الحج الجماعي ظل متواصلاً بين هذين المكانين لتقديس جبل 
قدس. وهذا يعني أن الرحلة بين قدس ووادي زرد كانت حجاً. 


وغل العكس هن هذاه سيكون بوسعنا رؤية الذمع الأرضي وتصديق 
وقائعه» ومنها الواقعة الآتية: أن المسافة بين جبل حريب وجبل قدسء. 
تتطلب ١١‏ يوماً قط هاكم ما يقوله النص» الإصحاح الأول: ؟ (أَحَدَ 
عَشْرَيَوْمَامِنْ حوريب عَلَ طَرِيقٍ جَبّلٍ سِعِيرَ إلى قَدّسّ بَرْنِيعَ). وهذه مسافة 
واقعية تماماًء إذ يتطلب الوصول إلى تعز من حريب نحو ١١‏ يوماً سيراً 
على الأقدام ما يثير الدهشة أن وادي زرد هذا يقع على مقربة من قدش 
وبرع (قدش برنيع). هاكم اسم الوادي: تحافظة تعز» مديرية المواسط. 
وزريد في مكان واحدء تماماً ىا في التوراة. 


لقد مكث حجاج بني إسرائيل نحو ٠‏ عاماً وهم يقومون سنوي وفي أشهر 
الحج بزيارة هذه المواضع. وكانوا يجتازون وادي زرد نحو قدس وبرع ثم 
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يعودون إلى صنة» وهكذا. إنه سعي ديني على غرار ما يفعل المسلمون بين 
الصفا والمروة في موسم الحج. 

من المهمّ للغاية أن أعيد شرح مسألة قدس برنع (قدش برنيع) الذي سبق 
لي أن سجلته في إسهامات سابقة: في البداية» أرغب في التنويه اللغوي 
الآتي: أن النون في الأساء والآفعال في لهجات اليمن» استخدمت كأداة 
تعريف منقرضة. وتسمى النون الكلاعية نسبة إلى حلاف الكلاع. مثلاًء 
يقول اليمنيون في صنعاء - صنعن» وفي عرب - عربن» وفي قحط - 
قحطنء وعدن - عدنن. وهي: العربء القحطء العدن, إلخ. وهذا أمر 
تؤكده النقوش اليمنية. إن هذه النون تدخل أحيانا في وسط الاسم مثل 
برنع - البرع. لذاء فالمقصود من قدس - برنع (قدس برع) بإسقاط النون. 
وجبل قدس يعرف أيضاً بمحميته الطبيعية المساة البرع. وحتى اليوم 
يعرف قدس بالتلازم مع اسم القرية الجميلة البرع» حيث نجد هناك حتى 
اليوم قرية باسم قرية برع. والمقصود من الجملة أن موكب الحجاج إذا ما 
سلك طريق جبل سعيرء فسوف يصل إلى قدس في هذه المدة الزمنية. وهذا 
الطريق لا يزال سالكاً في تعز وباسم الجبل القديم في المكان نفسه. أي ما 
يدعى مديرية المواسط وضمن عزلة بني حماد حيث توجد قرية سعير. 


في هذا الإطار» أرغب في الإشارة إلى عمل عالم الآثار الإسرائيل إسرائيل 
فلنكشتاين المختصٌّ بالعصر البرونزي. لقد حفر علاء الآثار في موقع أم 
الرشراش ظناً منهم أن هذا الموقع هو قدش برنيع» ولكن أملهم خاب» 
لأن ما عثر عليه كان يؤكد عدم تطابق قصص التوراة مع نتائج الحفريات. 
إن أم الرشراش ليست قادش برنيع كل ما في الأمر» أن جبل قدش - قدس 
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اليمني حاط بمحميّة طبيعية وجبل شاهق يدعى برع» وحتى اليوم يرقص 
الرعاة وسكان القرى حول الجبل ويردّدون: يا قدس يا ذا البرع. وكلمة ذاء 
وذو... إلخ هي أسماء إشارة تُستخدم كأداة تعريف: ذا برع - البرع. وهذه 
هي وظيفة النون. ها هنا قدس وها هنا برع. 
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توجد في تعز وضمن مديرية شرعب الرونه عزلة شرقي حمير التي تضم محلة عرد 
وهناك عزلة أخرى باسم شرقي عردن. 

بحلة ريدان - حولية الآثار والنقوش اليمنية القديمة » العدد /- 7١١7‏ نقوش قتبانية 
جديدة: منير عربشء أحمد با طايع» خيران الزبيدي. 

«جد» في كتابات قوم ثمود: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار 
العلم للملايين» بيروتء الطبعة الثانية الجزء الثالث ١48١‏ م الفصل السبعون أصنام 
الكتابات ص /7/. 

مثلاً: محافظة إبء مديرية القفرء عزلة بني مبارز» قرية سمنان» محلة جبل ذيبان. كما 
نجد الاسم في محافظة الحديدة» مديرية الجراحيء عزلة المعاصلة» قرية ذيبان. 

انظر كتابنا: أسطورة عبور الأردن وسقوط أريحاء دار الجداول - بيروت .7٠١١‏ 
انظر مثلاً كتابنا: أسطورة عبور الأردن. 





الفصل الخامس 


الوصول إلى أرض الميعاد 


ينطوي الحجٌ الديني الجماعي للقاء إله الجماعة في البرية» على أمرين مركزيين 
في (عقيدة الخروج). 


أوهماء تقديس أماكن ومواضع بعينها لإقامة احتفالات متواصلة ومستمرة 
كرما لول وتكريما لعافت بإقافة الطقوتن والقعائر, 


وثانيههاء التفتيش عن أرض استقرار (أرض ميعاد) تمكن هذه الجاعة 
من الاتتقال إلى طور الاستقرار» والتخلض نغبائياً وبشكل ناجو من طور 
الحجرة وحياة البداوة القديمة. وهذا هو مغزى الوعد الإلمي لبني إسرائيل 
بالحصول على (أرض اليعاد). وكنا قد رأينا أنهبا كانت رعوية مهاجرة 
متنقلة من مكان لآخرء أو تعمل في رعي الأغنام عند جماعات أخرى» 
كا هو الحال في مصريم. وفي هذا المنحى من التلازم بين الحجّ والبحث 
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قاركياً. ومايؤوكد ذلك» أن بعضن التصوص:» كا رآيناء #تحدتك عر تجو 
أربعين عاما أمضتها الجماعة على طريق جبل قدس. وبالطبع» يستحيل تخيّل 


في نباية طقس الحج الطويل هذاء وقف موسى ليقول لبني إسرائيل» إن 
الرّب أراه الأرض الموعودة وتخومهاء ولكن الرّب منعه من دخوها. فاذا 
يعني هذا؟ لماذا رأى موسى - بعد عذاب ومعاناة الخروج في البرية - 
الأرض الموعودة» ولكن من دون أن يتمكن من دخوها؟ ولماذا منعه هوه 
من الاستيلاء عليها؟ لو أننا وضعنا (الخروج) في إطار التاريخ اليمني» 
ففي هذا الوقت 1700-١6٠٠‏ ق.م سنلاحظ, أن معين - مصرن كانت 
تفرض نفوذها على سائر أرض اليمن القديم من الجوف ثم امتدادا في عقود 
تالية حتى الساحل. 


ولآن المعينيين (الكنعانيين) سكان مصر الجوف اليمنيء كانوا ببيمنون 
على القبائل اليمنية القوية» مثل سبأ في الشمال (والبطون المتفرعة منها) 
والحميريين في الجنوب - وهؤلاء كانوا يمثلون القوى المنافسة الأشد 
خطراً على المعينيين سكان الجوف - فقد شعر ملوكهم من آل فرعه. 
بمخاطر ظهور عقيدة دينية جديدة» تستبدل بالإله المركزي (الإله ودّ) 
إهاً بركانياً غضوباًء هو الإله يهوه. وبالفعل» يبدو أن أحد أهم مظاهر هذا 
الحجٌ» أنه يعطي قوة زخم حقيقية للصراع بين الإله الأب - الابن (ودٌ) 
ضد الإله الجديد يبوه. وبذلك» يكون 8 
القبائل السبئية والحميرية لأراضيها التي سلبها المعينيون» أي الأراضي 
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الخصبة في الشهال والجنوب. كما أن الصراع بين الجوف وبين تحالف قبائل 
الشهال والجنوبء. ينطوي على أبعاد رمزية وروحية وسياسية» ومنها أن 
المعينيين» وهم جماعة دينية وثنية» تعرف لهجتهم التي كتبوا بها نصوصهم 
الدينية ب (الكنعانية) ينحدرون من أصول ثمودية (حضرموت). وبهذا 
المعنى» يصبح الصراع في بعض أوجهه. صراعاً بين الشمال وحضرموت. 
وفي هذا النسق التاريخي - الدينيٌ» يصبح الخروج الإسرائيلٍ تعبيراً رمزياً 
عن أول تمرّد تقوده قبائل الشمال ضد سلطة المعينيين. لقد أعطى الكهنة - 
في وقت متأخر جداً - بعُداً جديداً للصراع؛ وبحيث أصبح دينياً بالكامل. 
وهكذا تبدو نصوص التوراة المتأخرة» وكأنها نص دينيٌ واحد. يروي 
قصة صراع بني إسرائيل ضد الكنعانيين. لقد تلاشى التاريخ الحقيقي 
للصراع داخل نصوص التوراة المتأخرة» أي الأسفار التي كتبها الكهنة - 
الأنبياءء وغاب عنه أبطاله: السبئيون والكنعانيون (المعينيون) وحل محله 
صراع ديني تقوده قبيلة واحدة (بنو إسرائيل) ضد أعداء جبابرة» وجرى 
في سياق هذا التلفيق تصوير سقوط المدن على أيدي الملوك المكاربة» 
مثل كرب إيل وتر بن ذمرء واندحار المعينيين - الكنعانيين أمام زحفه. 
وكأنه جرى بين بني إسرائيل وأعدائهم الكنعانيين. بكلام ثانٍِ» أصبح 
حلم استرداد السبئيين لأراضيهم من أيدي المعينيين ملوك الجوف. حلا 
إسرائيلياً خاصاً أضفى عليه الكهنة اليهود - في وقت متأخر - كل ما يلزم 
من مسحة دينية طاغية. والمدهشء. أن شخصية داود الأسطورية وفتحه 
للمدن» هي إعادة إنتاج لقصة فتوحات كرب إيل وتر بن ذمر (ونقش 
صرواح شاهد على ذلك). كم| أصبح حلم السبئيين باسترداد أرضهم» هو 
ذاته الحلم ب (أرض الميعاد). 
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إن سلوك القبائل حيال أحداث التاريخ» يمتاز على الدوام بالتماثل» فا من 
قبيلة إلا ونسبت بطولات أمم وشعوب أخرى إلى تاريخهاء وبحيث يصبح 
أبطال الأمم الأخرى أبطالاً قبليين خاصين بقبيلة أخرى. لقد كان على بني 
إسرائيل أن ينتظروا نحو ٠٠١‏ عام (بعد الخروج) ليظهر المكاربة وليطيحوا 
سلطة المعينيين» ومن ثم ليشرعوا في تمهيد الطريق أمام ظهور أول مخلاف - 
ملكة دينية صغيرة (تملكة إسرائيل) ضمن تملكة سبأ الموحّدة. 


وسوف نبرهن على كل ذلك من خلال استعراض وتحليل النصوص التي 
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( سفر العدد 110615]ة 5 ؟) 


وكلم الرب موسى قائلاً 53509 5050 )59 دزلام ذيدوره 


أوص بني إسرائيل» وقل هم إنكم داخلون إلى أرض كنعان. هذه هي 
الأرض التي ستؤول لكم بودياها. أرض كنعان بتخومها. 


ذا مد 235 دلاحيد5 (لجوردز ادذمه 5< ازززه ونرده )رذ ميرحو 
227 كلا ادلاد 5519 555 5515م إذدلا د11 155325م 


تكون لكم أمام نجب من برية صن على جانب أدوم. ويكون لكم نجب من 
طرف يام املح وقدمة 

9 85359 525 301 دود لاز نزذ 7< بردزه ١م<دم‏ 5و0 (وذ5 
دده درملام ذه هوركم مجورم 


وبحسب وصف الآية التوراتية» فهذه هي أرض كنعان, أي أرض القبائل 
المعينيّة التى أقاحك علقة بع مصرة ن خرف اليمنى» وامتدٌ نفوذها 
حت ماعل سك لأميياة نيدي) والتديدة وقادت تارة العال القديع, 
لقد طلب يبوه الرّب من موسىء أن يكلم بني إسرائيل عن وعده لهمء 
بأنبا ستكون أرض ميعادهم. واستنادا إلى وقائع التاريخ اليمني» لم تكن 
هناك أي قوة قبلية قادرة على خوض الصراع ضد ممالك المعينيين - وبشكل 
أخص ضد معين مصرن - في هذا الوقت من التاريخ المكتوب» أي نحو 
العام ١7٠٠١‏ ق.مء سوى القبائل السبئية في الشمال اليمني. وهذه سوف 
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06 من تحطيم 5 لطتهم وانتزاع الآراضي ا خصبة منهم ابتداءً من العام 
«6/ ق.م. وبرأيناء فهذا هو مغزى قول موسى إن الرب أراه الأرض 
الموعودة» ولكنه لن يدخلها لقد كانت في هذا العصر في قبضة المعينين» 
وكان من المستحيل انتزاعها. 


لقد وجب على السبئيين أن ينتظروا وقتاً طويلاً لانتزاعها. ومع ظهور 
مملكة سبأ الموحدة ظهرت تقاليد الملك - الكاهن, أي المكرب (كروبيم في 
التوراة». وهذا هو العصر الحقيقي - في المسرح الحقيقي - لظهور ما يدعى 
الملكية في إسرائيل. لقد حصلوا - مثلهم مثل كل القبائل - على حق امتلاك 
أرض خاصة بهم وإقامة حلاف - ملكة دينية صغيرة ضمن مملكة اتحادية 
كبرى هي مملكة سباأ. 


وكا (اخترع) بنو إسرائيل شخصية موسى لأجل رواية شيقة ودينية 
مقدّسة عن الخروجء فقد (اخترعوا) ملوكاً أسطوريين» ونسبوا إليهم 
إقامة وتأسيس مملكة إسرائيل الدينية» وذلك لإضفاء قداسة خاصة على 
مخلافهم. وهكذا ظهر عشرات الملوك من بني إسرائيل لا وجود لحم في 
التاريخ إن تخيّل أرض كنعان كلهاء أي أرض مالك المعينيين في الجوف 
حتى ساحل الحديدة» وقد وهبها يبوه لبنى إسرائيل» ليس له أي سند في 
التاريخ المكتوبء وليس ثمة أي نقش أو سجل تاريخي موثوق يؤيد هذه 
المزاعم» بين| تؤكد قوائم ونقوش انتصارات المكاربة السبئيين في أرض 
المعينيين وسقوط المدن» واحدة تلو أخرىء. أن بنى إسرائيل نسبوا كل هذه 
الأحداث إلى تاريخ قبيلتهم ومع ذلك كله. سنعيد التأكيد مرة أخرى أن 
بني إسرائيل أنشأوا - أسّسوا تملكة دينية صغيرة - إلى جانب ممالك صغيرة 
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أخرى أقامتها القبائل المتحالفة مع السبئيين - ضمن مملكة اتحادية كبرى 
هى مملكة سبأ الموحٌدة. 


لدينا في هذه الآيات من السفر التوراتي» مواضع وأماكن محدّدة بشكل دقيق 
جغرافياً. وما يذعونا إلى اعتبارها أماكن موضوفة بلغة جغرافية دقيقة» هو 
أنها مشفوعة بتوصيف الاتجاهات. إن ما يدعى (أرض كنعان) يقصد به 
حصراً الأراضى التى سيطرت عليها تملكة معين الجوف (معين ‏ مصرن) 
قالغاله هذه الآراهى تكد إل السوادل و بجيعة واكنديدة: إن إطلاق 
صفة الكنعانيين على الفلسطينيين في المؤلفات التاريخية السائدة» هو من 
تلفيق التيار التوراتي في علم الآثار» وقد أشاع هذا التوصيف أوهاماً لا 
تزال رائجة ولا أصل لحاء فا من فلسطينى إلا ويفتخر بأنه (كنعاني)؛ وهذا 
وهم ما بعده وهم. ولذلك أدعو إلى إسقاط هذا المصطلح الخاطئ من 


مناهج التعليم. 
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نظرة عامك: 
طريق الحج المقدس من صنة إلى قدس 


يقع جبل صنة على الطريق المؤدي إلى جبل قدس من مديرية المعافر في 
تعز. وهذه الطريق الحبلية تؤدي إلى مديرية الشمايتين (يشموت) حيث 
توجد عزلة أديم. أما النجب. فنجدها في مديرية جبل حبشيء وبالاسم 
نفسه: النجب. وهذه المديريات الثلاث» متجاورة. هذا يعني أن حدود 
أرض كنعان تبداً من منطقة الجوف لتشمل أقصى شمال تعز (مديريات 
اللوزون امار دير الراسط م موضع ينبس قدو القدم “بوتيدن 

نجده اليوم بالاسم نفسه. ثم تصعد ش الا عند جبل حبشي اليم يه 
عظيم من حصون اليمنيين في مدينة السواء - سوء في التوراة. ولعل رواية 
التوراة عن صراع الآشوريين مع المصريين» قصد به كا بيت في مؤلفاتي 
السابقة» صراع الأشوريين مع قبائل معين - مصرن. وما يؤكد ذلك أن 
الأشوريين ألقوا القبض على ملك مصري يدعى سو أو ملك سوا. وليبس 
في تاريخ مصر البلد العربي» أي واقعة تقول إن الآشوريين ألقوا القبضص 
غل ملك من ملوك مضي أو أن هتاك ملكا يدغى ملك شيواء بيع| تجذه 
هنا في مصر (مصرن) في منطقة السواء؟ 


ب يخلو حصن بقايا آثار مدينة يه تحيط باخصن من اجتهات قار 
ولس الال 
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عمليات حفر عشوائية على لقي أثرية مهمة للغاية لكنها اختفت ويا 
للأسف. وبعضها يتعلق ببذه الحقبة من التاريخ ولا تزال قائمة هناك 
بعض معالم هذا الحصن. مثل بقايا أسواره ومبانيه. وفي أعلى الحصن آثار 
لمعبد قديم» وفي أسفله - من الناحية الجنوبية - لا تزال هناك بقايا آثار 
لمعبد آخر. وفي هذا الفضاء الجغرافي سنجد مياه ملح - ملح”" في مديرية 
مقبنه» عزلة بني صلاح قرية السليف محلة وادي الملح. 


وبذلك» يكون واضحاً لدينا أن المقصود من النص هو الآتي: أن حدود 


الأرض الموعودة» وهي أرض المعينيين» تمتد على مساحة تغطي اليوم أهم 
مديريات تعز» وهى الشمايتين» المواسط. جبل حبشى» شرعب السلام» المعافر. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 1١‏ 


5 
شرك لبقو لعرران الى لبي 

ويدور لكم القابل من جنب وعقبة - معلاة - عقربيم ويعبر إلى صنه وتكون 
مخارجه من نجب إلى قدس برنيع ويخرج إلى حصر وعءدار ويعبر عصمون. 


دد 055 5دؤا5 درددد ذولاذم لأمحدده للزذد لاذم أمدم وو 
لم21 دردرد مدنا وددديز زتلايد مياد بججد (نردد لالادروم 


(مديرية جبل حبثى في تعز) حيث توجد نجب ضمن عزلة الشراجه وفي قرية 
الاشروح. ثم معلاة عقربيم - عقارب. وهي اليوم قرية تدعى حبيل العقارب 
في عزلة كرش في مديرية القبيطة التابعة اليوم للحج. ولحج ملاصقة حدودياً 
سنبداً بقائمة المواضع في نص الآية ١‏ وبحسب تسلسلها: 

:١‏ (ويخرج إلى حصر وءدار ويعبر عصمون. 


ددم 055 5دؤوذ درددد ذورلاذم لأمحددم للزذد لأذم أمدم ورد 
ل ورددد ذمدنا وددديرز (دلايح ملاد بردد ونردد لالاددم) 


الأثلة» ويدعى اليوم محلة حضار - حضاره. ومديرية حبيش مجاورة لمديرية 
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العٌدِيْن. وفيها سوف نجد وادي عدار - وادي الدَرَّ أحد أهم أودية بلاد 
العَدَيّْن المشهورة في إب» وقد ورد ذكره في العديد من المصادر التاريخية» 
وهو يمر جنوب مدينة العَدَيّن ويعتبر من أجمل الأودية. وفي هذا المكان 
سوف نجد عصمون: محافظة إب. مديرية بعدان» عزلة دلال» قرية 
عصيمه. هذا يعني أن حدود الأرض الموعودة تمتد من جبل حبشي في تعز 
وتصل تخوم لحج ثم تعود صوب صنه في تعز لتصعد بانجاه إب (مديرية 
العدين) حيث حضر وءدار - وادي الدر. 


السلام وني عزلة القفاعه حيث قرية السقادي. هناك سنجد محلة الذاري 


؟: ثم يستدير القابل من عصمون إلى وادي مصر وتكون مخارجه عند البحر. 
0 51505 فلا10( دطذم وزلادده 1١59‏ والا جد مدوم 
وقابلكم يكون مياه الجدول - ججدل - وهو القابل. هذا يكون لكم قابلكم 
0 09 5920 055 095 5و5 (رولذ م ددم ؤده رؤزذ 1ه 
وهذا يكون لكم الجدول - جدل - شمالا من مياه الجدول - جُدل - تخطون 
لكم إلى جبل الجبل. 

09 59890 855 59153 لا١((‏ 0( 550 مردذد طيدز ذذه هد ممه 
ومن جبل الجبل تخطون إلى مدخل حمة وتكون مخارج القابل إلى صدد. 


اا مد لاطاد١‏ 2235 طنط زمذز لابرط مجو5 كوكم 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ١6‏ 


يقصد بوادي مصر دم5 00653 وادي السحول» أخصب وديان إب 
وأكثرها شهرة 5 وجالا. ومياه السحول تختلط بمياه جموعة وديان دائمة 
الجريان تأت من شمال مدينة إب فتمر بوادي السحولء وتنضم إليه مياه 
شرق جبل حبيش وشاله؛ وغرب جبل بَعدان وشماله» ومياه جبل المنار» 
والمخادر» وغرب بلاد يَريُم وشيعان والصتع ورحاب والأودية النازلة 
من سُّهارة» وتنضم إليه - أيضاً ياك دو غدمة ولارق بجيال وسانيخ 
وجنوب وصاب السافل وشمال جب لرأس فتسقي أراضي زبيد» ثم تصب 
في البحر الأحمر جنوب الفازة - غرب مديئة زبيد. أي تماماً ىا يقول النص 
التوراتي: وتكون مخارجه عند البحر ها هنا وصف توراتي غاية في الدقة, 
فها هي مياه وادي مصر (وادي السحول) تصبّ في البحر الأحمر. ولاكان 
النص يقول حرفياً (وهذا يكون لكم الجدول - الجدل شالآ) فهذا يعني أن 
المقصود به موضع بعينه هو اليوم موضع الجدل (ذراع الجدل) في محافظة 
تعزء ضمن مديرية جبل حبشي وفي نطاق قرية نجد العوده حيث نجد 
هناك عزلة تدعى عزلة الجبل (هر - ها - هر: 57 9845) أي جبل الجبل» 
وليس جبل هور كا في الترجمة العربية الخاطئة. وحسب هذا الوصف» 
سوف تمتد أرض المملكة من مديرية حبشي وتصعد من جديد نحو إب؛ 
لتشمل مواضع جديدة وتصبح ضمن أرض الميعاد. وليس ضمن حدود 
ملكة إسرائيل» فهناك فارق حأكل / بين الحلم والواقع . إن فهاً أعمق لهذه 
الفكرة #من نأل انريفم التواصل:القدرورية ين قل الكينة لأرضي 
الميعاد وإنشاء (ملكة دينية صغيرة لا تتجاوز ١‏ كيلومتر مربع). 


ولذلكء يجب أن نفصل بين محورين داخل النص التوراتي: أرض الميعاد» 
وحدود (المملكة الدينية: حلاف بني إسرائيل). إن الحلم بأرض الميعاد في 
عصر موسى هو حلم سبئي» أي حلم تحالف قبائل الشمال والجنوب. بينا 


حلم قيام (نملكة دينية صغيرة) هو حلم بني إسرائيل الذين كانوا ضمن 
تحالف القبائل. 
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ويقول النص بعد ذلك حرفياً: (ومن جبل الجبل تخطون إلى مدخل حمة 
وتكون مخارج القابل إلى صدد. 5712 557 )2( 2/25 لاط مدر 
771452338 . وحمة هذه هي حمة في محافظة تعز ضمن مديرية 
المسراخ وداخل عزلة الأقروض. وهما حنتان» حمة العليا وحمة السفلى. 
والآن: إذا كانت مخارج القابل عند صدد. فهذا يعني أنه يواصل تدده 
الجغرافي حتى مديرية جبل حبشى في الجنوب الشرقي. أما صدد: سدد. 
لوف تجدها ق المكان نقسه: عافظة تمر مديرية النابون» عرلة 
المداحجء قرية الكفيف. محلةالسداد. ويبدو أن الصيغة الأصلية ظلت 
صامدة» لتظهر في مكان آخر حيث نجدها في محافظة ريمه» مديرية 
الجبين» عزلة بني الضبيبي» قرية بني عبد الواسع» وبالاسم نفسه: محلة 
صدد. وهذا يؤكد لنا مرة أخرىء أن محرري النص يكتبون كما ينطقون» 
فبعض الكهنة اليهود وطبقاً لعادات النطق» يرسمون الحرف صاد في 
صورة سين كما في الاسم التوراتي بصاق وبساق. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 17 


50 
ثم يخرج القابل إلى زفرنه وتكون مخارجه عند حصر وعنان. هذا يكون لكم 
قابل الشهال 


الوذ أوددم زمذز لزللايجدز مياد بزردؤز زم دمدم ذوه رذزد 
دل 


وتخطون لكم تخا من قدمة وحص وعنان إلى شقفمه. 
055 59505 وجورم ورطلاد تزددز نادورم 


ويأتي القابل من شفمه إلى ربلة ومن قدم إلى عين. ثم ينحدر القابل ويرتفع 
على كتاف عند كثرت وقدمه 

0 5535 دزنا د60 م555م وزم 57 ذلزذ( 19د هجول (وزمم لاد 
5 <5 دددط 0735م 


ثم ينحدر القابل إلى الأردن وتكون مخارجه عند وادي الملح. هذه تكون 
لكم الأرض بقابلها إلى ضباب 


أ 1 0١‏ وروم تيرم وزمدم زوه 
755555 23:55 


هذه هي - بصورة موجزة ومكثفة وأمينة تماماً للنصٌ الأصلى - حدود ما 
يدعى أرق الميعاد الى وصلها موسى . والمقطع الأخير أعلاه. يحدد على 
أكمل وجه. حجم الرقعة الجغرافية التي يمكن لبني إسرائيل أن يقيموا فيهاء 
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فالقابل الجبل ينحدر من محافظة تعز» مديرية جبل حبشى» عزلة بلاد الوافي» 
قرز مسدرمين: غلة وقار التحظ بالرف المذكر: زقار > ازقزتق والاسظ 
كيف دخلت النون الكلاعية كما في برنيع - برع). ثم يبدأ القابل الجبلٍ 
من موضع يدعى قدمه - قدم» وهو حصن جبلي في مديرية صبر الموادم؛ 
ومنه يتجه نحو عين» وهي ما يدعى اليوم عين سباء في مديرية حبشي ضمن 
عزلة تسمى عزلة الحقل. ومن حضر وعنان ليصل شفمه - شفم. أي من 
تخوم محافظة إب. وشفم هذه تدعى اليوم شافه - شفم (ني النطق الحميري 
التقليدي بإضافة الميم) وهي قرية في عزلة جبلية في مديرية ذي السفال 
التابعة لمحافظة إب. وهذه المديرية هي الحدود الجنوبية للأرض الموعودة. 


فووضييو القاين الكل وجعه كدر مرظم كناف فى عافظة نموم مديرية 
المعافرء عزلة المشاولة» قرية المنبهه. محلة الكتف. ثم يتجه القابل في اتجاه 
زافق مور. إقاما يقوله الفض :واضيح كل الوضي: خم يتجدر القابل إن 
الأردن وتكون مخارجه عند وادي الملح. هذه تكون لكم الأرض بقابلها 
إلى ضباب ا 7 ل <05 موركط بز 
ورمدم ذدم حيرد ذروكرودم موده 


إيفوع أعلى» قرية دي مالح. وعلى مقربة منه في مديرية صبر الموادم سنجد 


هذه هي (أرض الميعاد) الموعودة التي أراها الله لموسى. لم يكن موسى في 
عصر الخروج قادراً على تحقيق الوعد» وكان عليه أن يكتفي بأن يعد بني 
إسرائيل» بحصوهم على أرض استقرار (وهذا معنى الميعاد - الوعد). 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر لفن 


ولسوف يننظر الإسراتيليون وقتاً طويلاً قبل أن يتمكن المكاربة من طرد 
المعينيين» وليصبح بإمكان الكهنة الشروع في (تعظيم) الأرض التي 
امتلكوها بوصف ذلك تحقيقاً لوعد الرّب. وهكذاء فقد أقاموا - في نهاية 
المطاف - مملكتهم الدينية لحر وعاهن سعداء بخيالهم أنها مملكة 
عظيمة تمتد على مساحة جغرافية متخيلة. لكن هذا التخيل» كان يستمد 
عاصرءم وا ني نح لكر الروس) نوفيا 
أراضي شمال اليمن من أيدي معينبي الجوف. وسمحوا لكل حلفائهم من 
القباتل» بأن يقيموا (خاليفهم ع الصغيرة) ضمن مملكة اتحادية 
سوف يعرفها التاريخ باسم مملكة سبأ. هكذاء ظهرت مخاليف - مالك 
اليمن. وهذا وحده. ما يفسر لنا السرّ وراء الصراع الذي خاضه بنو 
إشرائيل ضد عشرات امالك المجاورة بحسب روايات التوراة: 


في الواقع» لا توجد في فلسطين القديمة» أي جنوب الشام والتي 
كانت 'قطاغاً صغرا مين الامزاطورية السنورية (ما يدهن خطأ 
الإمبراطورية الأشورية) ممالك بهذا العددء لكننا سنجدها هناك في 
اليمن. إنها المخاليف - المالك. ولأن ملوك سبأ المكارية - الكروبيم - 
الذين تعاقبوا على حكم هذه المملكة الجديدة» هم الذين دحروا المعينيين 
(الكنعانيين - المصريين)» فقد تخيّل بنو إسرائيل» كل انتصار سبئي 
بوصفه انتصاراً لهم» وتخيّلوا كل ملك سبئي بوصفه ملك إسرائيل. 
وهكذاء أنشأ الكهنة تاريخاً لمملكة كبرى هي صورة دينية - رمزية 
لملكههم الضغيرةهبوبالظيع«نقك أغطوا انا ديناً لكل ملك سي 
وبحيث يبدو اساً إسرائيلياً وسأعطي المثال التالي لتأكيد الفكرة الآنفة» 
وسأعود لمعالجتها بشكل تفصيل في المؤلفات القادمة. 
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إن أكثر ما يلفت انتباهنا في التطابق بين الأحداث التى تسردها التوراة 
والأحداث التي يتضمنها التاريخ السبئيء إن لب لمر بين وظيفة 
الملك ووظيفة الكاهن. مثلآء إن سفر الملوك: ملوك 17:7 : ١5‏ الذي 
يتحدث بالتفصيل عن هذا التحول التاريخي في مخلاف اليهودية في الجنوب 
(مملكة بهوذا) يسجل الواقعة الآتية. لقد طلب الملك ءحاز من الكاهن 
الأعظم أوريا أن يتولى بنفسه وظيفته الدينية. وبالفعل» جرت في أورشليم 
أولى مراسم الفصل بين وظيفتي الملك والكاهن. وأمر الملك آحازء أوريا 
الكاهن قائلاً: على المذبح العظيم أوقد محرقة الصباح» وتقدمة المساء ومحرقة 
الملك» وتقدمته مع محرقة كل شعب الأرضء وتقدمتهم وسكائبهم ورشٌ 
عليه كل دم محرقة وكل دم ذبيحة. ومذبح النحاس يكون للبقر 
790871 از از ازلددم مدوم( ذبزورد لزأذ 0ط زد 
4ن لك وم 5 فيز وزدمط وملزحد ابرط نزكط مورك لبط 
دردطم للدم لأذط د55 لزه ميرحلا (مردطه (ادعددمة ووذ 641 
لام 55١‏ 57 دم نزذدز تدم لورثوم مدطواط دمدم زد كومد 
وعمل أوريا الكاهن حسب كل ما أمر به الملك آحاز. 39لإلا 723324 
555 بزلما د لأام 75205 اذم 

تتوافق واقعة تنازل الملك ءحاز (05 ٠/7‏ -5١لاق.م)‏ التي تسجلها التوراة هنا 
وإلى حد بعيد مع تاربخ تنازل الملك السبئي كرب إيل وتر بن ذمر علي آخر 
المكريين وأول ملوك سبأ عن لقب المكرب (أي الكاهن) واعتماده لقب الملك 
وهذا التاريخ هو ذاته التاريخ الذي ظهر فيه المكرب علناً كملك بعد أن تخلى 
عن الكهانة» فاذا يعني ذلك؟ لقد نسب الكهنة اليهود هذه الواقعة إلى تاريخ 
مملكتهم الدينية» وتخيلوا كرب إيل وتر في هيئة ملك بودي يدعى أحاز. 


الهوامش 


220 


فق 


وفي محافظة ذمار وضمن مديرية وصاب العالي نجد عزلة قدمه. كما توجد عزلة أخرى 
في محافظة حجه مديرية رس تعرف باسم عزلة بيت قدم. محافظة المحويت مديرية 
الطويلة عزلة بني سري قرية القدم محلة ريده القدم. وكذلك في المحافظات الآتية: 
محافظة المحويت مديرية ملحان عزلة بدح قرية القدم محلة المغربه. محافظة إب مديرية 
الشعرء عزلة الأملؤك قرية المصواله محلة عدم القدم. محافظة حجه مديرية شرس 
عزلة بيت قدم. 

في محافظة المحويت وضمن مديرية بني سعد توجد عزلة قيهمه وقرية جبل عسل التي 
تضم محلة وادي ملح. أما في محافظة ذمار وضمن مديرية وصاب السافل فسنجد عزلة 
ربع المغارم وقرية اللكيمه حيث توجد محلة الديم وادي الملح. 





المقصل السادس 


هل دفن موسى ي الجواء؟ 


سوف أواصل تحليل النصوص التوراتية لكشف المزيد من الخفايا. ومن 
بين أكثر هذه الخفايا والألغاز إثارة للحيرة» مسألة قبر موسى إن نصّ سفر 
التثنية يعطينا الإحداثيات الصحيحة للمكان الذي مات فيه» وللمواضع 
التي نستدل منها على وجود القبر. وهذه الوقائع والمعطيات تجاهلها 
علماء الآثار والمختصّون بالتوراة» بسبب جهلهم بالبيئة التي جاءت منها 
التوراة. 

واكرر هناء أن موسى. ليس شخصية تاريخية قطء وأن قصة وفاته هي 
قصة رمزية عن موت المخلصء مثلها مثل أسطورة إيزيروس المصري أو 
تموز العراقي أو المسيح. لكن هذا لا يمنعنا من المضي قدما في دراسة هذه 
الإحداثيات لأغراض البحث العلمى. لقد سجل سفر التثنية 6/757 
المشهد الآق: ْ 





بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر ين 


وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلاً: 

9 700 52/4 و1مات دلزلاه دوه مثم ذيزورد 

اصعد إلى جبل عباريم. وهذا جبل نبو الذي في أرض موآب الذي قبالة 

أريحاء وانظر أرض كنعان التى أنا أعطيها لبنى إسرائيل ملكاً 

زم )دذ مد ملرزودده هزم مد ذذذ ازناد ذيددا واليجد بدناد لاد 

وذد نحط (حاجم ازط احلا ددا( بدناد بزدد دز كودد دراديرد ذيزم7م 

وُمثْ في الجبل الذي تصعد إليه وانضمٌ إلى قومكء كما مات هرون أخوك في 
اق ع اق ان بد 1 

جبل هور - هر وضم إلى قومه 

0 555 ازلناد ازطم لأذم نادم 9052009 يذ لإدزدر ويزلاد واد 

0 لازن مد جمد (نين 5و )5 لزوردو 

تقدساني في وسط بني إسرائيل. 


لذ 4دلاد دزلز51 515 5< 55١ل7‏ ودد ذناديدذ وورد وزدنوط «زدنا 
دده لاز لزذد بدلناد 5ج 0151075 5124< وطاذر وذد دراديج5 


فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الأرض التي 
أنا أعطيها لبنى إسرائيل 


ددر مرود طحلدم برط مبرحبا ذنادرم ذينح وزوليد ؛دذ ميردبا برراد 
4< د( 155< ذراديد5 


الفصل السادس: هل دفن موسى 4# الجواء؟ 1 


ما يقوله هذا النصّ هو الآتي: أن الرّب عاقب موسى وحرمه الوصول إلى 
أرض الميعاد (أرض كنعان). ثم أمره أن يلقى حتفه بنفسه فوق جبل عباريم 
(جبل معبر). أي أن يموت حتف أنفه. وهذا واضح كل الوضوح من الآية: 
5725 مزلات لذلام لأذم نادم (ميح 95 )دذ لإدردر ويزلاد درط 
0 ا مد ممد (دين 5 )د لزدردز 


وُمتْ في الجبل الذي تصعد إليه وانضمٌ إلى قومك. كما مات هرون أخوك 
في جبل هور وضمٌ إلى قومه. 


في هذا النص لدينا اسم المكان مريبة - مريب الذي ارتكب فيه موسى 
الخطيئة ولم يقدّس الرّبء وهي مياه على طريق جبل قدسء وعلى طريق 
جبل صن - صنه (/9(). فأين نجد هذه المواضع؟ بكل يقين لن نجدها في 
سيناء المصرية» بل في تعز - مديرية المعافر حيث عزلة الصنة وفي مديرية 
المواسط حيث عزلة قدس. ها هنا جبل صنه وجبل قدس. أما المياه التي 
تقع على طريقهماء وتدعى مياه مريبة - مريب» فليست سوى عزلة ميراب 
في محافظة تعز. ضمن مديرية مقبنه0". أي تماماً ى) في الوصف التوراتي 
فهي على طريق قدس. والجبال هي القسم الغالب على سطح ميراب» 
وتمتد بامتداد طوله من الشمال إلى الجنوب ومعظم قرى ميراب منتشرة 
على سفوح وقمم الجبال» وأعلى قمة فيها هي قمة جبل الشيخ الذي يبلغ 
ارتفاعه )١1١١(‏ متر فوق سطح البحر. ويعتبر جبل ميراب من المناطق 
البركانية» إلا أن التسلسل الصخري له يحتوي على صخور يسمّيها علماء 
الجيولوجيا ب (صخور القاعدة) وهي عبارة عن صخور رسوبية تتداخل 
معها صخور بركانية. 
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هذا هو المسرح الجغرافي للنص. وبالطبع» وحين ينظر المرء من جبال عبريم 
- العبار» فسوف يشاهد أرض المعينيين - الكنعانيين التى تمتد فوق مساحة 
شاسعة من أرض اليمن. هاكم اسم الموضع. يقع جبل عبريم - العبار في 
محافظة تعزء مديرية الشمايتين» عزلة بني شيبه الشرقء وفي قرية تعرف اليوم 
باسم قرية المعبار. وها هنا إلى جوارها في مديرية ماوية سنجد جبل نبو هاكم 
اسم الجبل: محافظة تعزء مديرية ماويه» عزلة إصرارء قرية القضاة, محلة النبو. 
لقد قلنا في هذا الكتاب إن الشمايتين كانت أكثر البقاع قداسة في النص 
التوراتي» فهي تفضي مباشرة إلى جبل قدس. ولذلك» صور الكهنة - بعد 
موت موسى الأسطوري - قصة موتهء وكأنها تمت بأمر ربّان» وهو منْ 
اختار له طريقة موته» أن يصعد إلى قمة الجبل ويموت هناك. 

أرض الميعاد التي رآها موسى 

والآن» دعونا تحلّل النص الآق من سفر التغنية ١:11:88‏ 


وصعد موسى من عربات موآب إلى جبل نبو إلى رأس والفسجة الذي قبالة 
أريحا فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان 

هللات 53112 ولايد 24د 52 ذذذ ديدلا 3552م ازلاد لاد 
ودد حكمز زدحكيجم( نمام برط وذ ميرحلا ازاز مرذرز” نزت دو 

وجميع نفتالي وأرض افرايم ومنسّى وجميع أرض يبوذا إلى غرب البحر 


9 55 زو5ط5< لابرط برحب بزروددت ١110لام‏ امد و5 يركب ذموكم 
اك مده مادمدلز 


الفصل السادس: هل دفن موسى 4# الجواء؟ 1/١‏ 


وجنب وهككر وبقعة وأريحا وتمريم (مدن النخيل) إلى صعر. 


7 00 16 (3227 71/24 6572171557 ل 5 


وقال له الرب هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب 
قاتلا لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعير. 


يرد دولم بجذدز زيزط جيرحبا بزراد ذلاوزطدد ذبروددمج ذديامم 
0 وحور 5:5لل الزذدم محبحتردب ولزئزد7 ززاورم كيح وزردد: 


فمات هناك موسى عبد الرب ني أرض موآب حسب قول الرب. 

لات ددنات للدت دمام واجدا وزليجد نزذ ود ملم 

ودفنه في الجؤة في أرض موآب مقابل بيت فعرء وم يعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم 


41 223 5913 572 كلزلد (ذبج ذزلز بدلا اذل 
عورد اع ريا > إرلنن 


لدينا فى هذا النصّ المواضع الآنية: 
دان» رأس الفسحة. جنب. بقعة» صعره بيت فعور - فعر, هككر. أريحاء الجؤة. 


تعتبر قبيلة دان - أدان فرعا قبلياً من يافع» يعرف باسم (أذان). وهذه 
القبيلة اليمنية القوية أقامت تاريخياً في ما يعرف بمساكن حمير» قبل نزوحها 
إلى موطنها الجديد قبل القرن الأول قبل الميلاد» كها أشار إلى هذا نقش 
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صرواح. وهو نقش يوضح لنا كيف أن حروب الملك السبئي كرب يبين 
(في التوراة هو ملك حضور يبين) مع - المخاليف اليمنية» ومنها حلاف - 
تملكة دهس (دهسم أي يافع) في القرن السادس قبل الميلاد» أي قبل عصر 
التوراة بنحو مئة عام» قد أَدّت إلى حدوث تغيّرات دراماتيكية في خريطة 
القوى القبلية الفاعلة. 


وتشير النقوش التي تعرف باسم نقوش منطقة الحد - في يافع - إلى الحروب 
التي خاضتها قبائل ذو ريدان الحميرية ضد ملوك سبأ عند بداية العهد الحميري. 
وهذه الحروب أسفرت كما هو معلوم عن إنشاء دولة مركزية في اليمن لأول 
مرة. وفي مخلاف العود - وهو من مخاليف المناطق الوسطى - ويقع بين محافظة 
إب ومحافظة الضالع» توجد سلسلة جبلية كبيرة من أهم جبالها جبل ذودان» 
وفيه عثر على النقش المعروف باسم نقش - ذودان. لقد عثر علماء الآثار على 
نقش دان. هنا في هذا الجزء من اليمن في جبل العود -حيث توجد سلسلة من 
الحصون مثل حصن «قمران» (وهنا في هذا الحصن استولى علماء الآثار من 
التيار التوراتي على ما يعرف بمخطوطات البحر الميت وأعادوا زرعها ني البحر 
الميت» وزعموا أن راعياً اكتشفها في كهف قمران). وبحسب وصف النص 
السابق؛ يكون الرّب قد عرض على موسى رؤية الأرض الموعودة من (جبل 
عبريم) حتى دان. وتقع دان اليوم - إدارياً - في محافظة لحج ضمن مديرية 
الحد. عزلة الحد. حيث نجد هناك قرية تدعى حتى اليوم قرية وادي دان. أما 
البقعة فهي في محافظة لحج أيضاء مديرية المفلحيء عزلة المفلحي,ء قرية البقعة. 


لدينا في هذا الإطار نقش يمني مهم للغاية يدعى نقش دان (ويعرف باسم 
نقش ذو دان) عثر عليه في جبل العود.» حيث توجد سالسلة من الحصون 


الفصل السادس: هل دفن موسى 4# الجواء؟ اذا 


مثل حصن صفوان وحصن «قمران»» وحصن الرياثى. ومخلاف العود 
فس ل ره مدير اله ترمد قد بال ااال اعقاو أماكن نري 
من بقايا الدولة الحميرية. وهذه الجبال تبدأ شرق من جبل ناصة ومضرح 
امتداداً إلى الشمال الغربي للعود. حيث جبل العود وجبل ذودانء بالإضافة 
إلى جبل حدة وجبل العروسة وجبل النبيلة. وفي أواخر القرن العشرين 
تمكن علاء الآثار من اكتشاف كنز أثري على سفوح جبل العود بينم| نجد 
صعر في محافظة تعزء ضمن مديرية المعافر حيث عزلة السواء. وقرية 
المكاشح وبالاسم نفسه محلة صعر. وبم| أن النص يشير إلى أن الأرض تمتد 
(إلى صعر)»؛ فهذا يعنى أن المقصود بها صعر التى في تعز. في هذا السياق 
جد راس اتعرةت القعرىت الفعروى خائطة يدنه مديرية المسراخ: 
عزلة مسفرء قرية القرضين. محلة الفغره. ى] نجد موضع ل810510155511 
(عير - ها - تمريم) في صورة تمرة في محافظة تعز. مديرية ماويه» عزلة 
جرانع» قرية جرانع» محلة شجرة التمر. أما موضع هككر 5555 الذي 
أقامت فيه أسباط أخرى وشاهده موسىء ويترجم في النصّ العربي إلى 
(الدائرة) أو (المربع) فليس سوى الهكر - بإسقاط الكاف المضعّفة - ها 
هنا هكر: محافظة إبء مديرية العدين, عزلة الجبلين» قرية براحة السفلى. 
غحلة موك (المنم الحميرية السيظية أداة تعريفك: المتكر): وح قلنا فين 
أراض شاهدها موسى خلال مواسم الحج وقد حرمه الرّب دخوها. أما 
أريحا - يريحو 539 فهي اليوم - إدارياً - ضمن محافظة أبين في مديرية 
لودر حيث توجد عزلة جبلية تدعى عزلة زاره وفيها قرية لا تزال تحمل 
الاسم في صيغته القديمة: يريح - يريحو وتدعى اليوم (قرية قو يريح). 
ومديرية لودر ملاصقة للحج. 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 105 


يبقى أن نتوقف أمام الموقع الأخير: الجؤة. تقع الجؤة في تعزء ما يعرف قدياً 
وقرية باسم قرية الجؤة. وني الجؤة - حسب نص سفر التثنية - دفن موسى 
وهناك قبره. لكن أحداً لم يعثر عليه لأن القبر اختفى. وبالطبع؛ فهذه رواية 
مثيولوجية لها مقاصد دينية واضحة؛ فهي تعطي اساً جغرافياً حقيقياً 
لشخصية غير تاريخية » أي شخصية دينية لا نملك عن وجودها أي نقش 
أو أثر مادى. 


الهوامش 


المظفر الأعلى. هناك سنجد اسم الوادي القديم: وادي مريب (مياه مريبة). وحتى 





مصادر ومراجع 


:١‏ النص العبرى. 2595 5020953 005155 5لزدددط (لرطدط 
تورة - نبئيم - كتوبيم - بعبريت - وعنكليت 

"11128 500121127 201 10151110111 1281217 

.لآ االكظ 27161 487112 82 1/:00165 تهج .عه 1 تتماء6 111 وطكانا 501121 


1 ريكمنسء نقش النصر - صرواح 739155 :885. 


“1 شلومو ساندء اختراع أرض إسرائيل (ترجمة أنطوان شلحت - 
فلسطين رام الله عام »273١17‏ وأيضاً اختراع الشعب اليهودي 
>5٠09(‏ -دار مدار - فلسطين). 


4 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري: 
جامع البيان في تأويل القرآن [ 5 77 - ٠١‏ ه ] المحقق: أحمد محمد 
شاكر - الناشر: مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى» ١57١‏ ه - 
ام 


ه: الفراءء معانى القرآن. 


5 فرويد. موسى والتوحيد: ترجمة جورج طرابيشي - بيروت - لبنان 
/ا/لا١.‏ 


محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: تفسير القرطبي. 





السيوطيء الحبائك في أخبار الملاتك. 


والبحوث اليمنية» صنعاء .١995-‏ 


: نقوش جام: 


سمعطد]/! حدم عممتامتهمم] معدطد5 
لث ,عصصخ_[ ,(طتمد/ة) كتناو 81 


(1962) ووعء مصكعامه]2 مصطول 


: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار العلم 


للملايين» بيروت» الطبعة الثانية الجزء الثالث 1م الفصل 
السبعون أصنام الكتابات ص 178/8. 


المؤلف 


مفكر وباحث عراقي متخصص في المثيولوجيا (علم الأساطير) 


.١9657 ولد ني بغداد عام‎ ٠. 

٠‏ مقيم في هولندا منذ عام ١495‏ ويحمل الجنسية ا هولندية. 

شارك في مؤتمرات أدبية وفكرية عربية وعالمية منذ عام 191/5» وحصل 
على جوائز أدبية وشهادات تقديرية رفيعة. 


٠‏ فاز مؤلفه (القدس ليست أورشليم) بجائزة أفضل كتاب عن القدس 
من جامعة القدس .7١١5‏ 


٠‏ فاز مؤلفه (أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة 
العربية) بالجائزة الأولى للإبداع الثقافي كأفضل كتاب في الدراسات 
الأنثروبولوجية - الإنسانية والمستقبلية» القاهرة 7٠٠١“‏ (مؤسسة 
الشاعر السعودي الراحل ناصر باش راحيل). 


٠.‏ حاصل على درع الرواد والمبدعين العرب (مهرجان وملتقى الرواد 
والمبدعين العرب - من موّسسات الجامعة العربية) .5١٠/8‏ 


نكر علدا مرخ المؤلفات في القصة والرواية والأدب والتاريخ الاجتماعي 
والسياسي العراقي والعربي والأنثروبولوجيا. 
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صدر له: 


5 


الشيطان والعرش (رحلة النبي سليان إلى اليمن) بيروت» شركة 


للكتب والنشر 1499. 


كبش المحرقة: نموذج مجتمع القوميين العرب (طبعتان): شركة 
رياض الريس للكتب والنشرء بيروت .56٠٠‏ دار الفرقد - دمشق 
5 

شقيقات فريش (الأنساب والطعام في الموروث العربي) بيروت» 
شركلاويافن الريس الكنب والشر 11 

يوسف والبئر (أسطورة الوقوع في غرام الضيف) بيروت» شركة 
أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية (طبعتان) 
دشق ذار تبك للش 45و والفرقد 8 ؟, 

قصة حب في أورشليم (غرام النبي سليمان بالإلهة العربية سلمى) 
دار الفرقد للنشرء .7٠١0‏ 


الجماهيريات العنيفة و+باية الدولة الكاريزمية - دمشق. دار الأهالي 


"56 


5 


الخوذة والعمامة: موقف المرجعيات الدينية من الاحتلال الأمريكى 
للعراق - دمشقء دار الفرقد 5 .7١٠‏ 


١‏ ما بعد الاست ستشراق: الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولنياليات 


البيضاء - بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية لا .5١٠‏ 


: فلسطين المتخيّلة: أرض التوراة في اليمن القديم (مجلدان - حمسة 


كت )اذ مشقء دار الفكر /ا١٠١7.‏ 


: الأسطورة والسياسة (بالاشتراك مع الباحث الراحل تركي علي 


الربيعو) منشورات دار الفكر - دمشق /ا١١7.‏ 


: العسل والدم: من عنف الدولة على دولة العنف. دار الفرقد» دمشق 


.1 ١048 


: من مجتمع القهوة إلى مجتمع الشاي: دولة الكانتون القبلٍ» دمشق» 


مركز الغد9١٠5.‏ 


_ المسيح العربي: النصرانية في جزيرة العرب والصراع البيزنطي - 


الفارسي - بيروت ٠١١59‏ شركة رياض الريس للكتب والنشر. 


: القدس ليست أورشليم: مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين» 


بيروت» شركة رياض الريس للكتب والنشر .5١١١‏ 


: الحرب والطائفية (بالاشتراك مع د. وجيه كوثراني) دار الفكر - 


.5١١١ دمشق‎ 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر 14 


30 


35 


31 


757 


7 


غزال الكعبة الذهبي: النظام القرابي في الإسلام» دار جداول - 
بيروت 10 


حقيقة السبي البابلي: الحملات الآشورية على الجزيرة العربية 


والبمن »دان جداول - زروت 511 


: المناحة العظيمة: الجذور التاريخية لطقوس البكاء في الجاهلية 


والإسلام» دار جداول, بيروت .5١١١‏ 
إساف ونائلة: أسطورة الحب الأبدي في الجاهلية» دار جداول - 


.7١17 يروت‎ 


المراثي الضائعة (مساهمة جديدة ف تصحيح تاريخ فلسطين) دار 
جداول - بيروت .5١١7‏ 


في ثياب الإعرابي: الأصمعي إمام الأنثروبولوجيا العربية - منشورات 
المجلة العربية - الرياض .7١١7‏ 


